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المستخلص:
يتحــدّث البحــث الماثــل عــن ظاهــرة تَكــوّن اللهجــة البيضــاء؛ إذْ إنّهــا في نظــر الباحــث مزيــج مــن اللغــة الفصحــى ومــن اللهجــة السّــعودية الــّي 
تكوّنــت مــن لهجــات المناطــق فيهــا؛ فيبــدأ بتعريفهــا وبيــان ســبب اختــاف النــاس حولهــا، مســتعرضًا أهــم العوامــل الــي جعلتهــا تتكــوّن في 
المملكــة العربيــة الســعودية، ثم يذكــر لمحــة تاريخيــة عــن هــذه الظاهــرة منــذ نشــؤء الفصحــى حــى يومنــا الحاضــر؛ مبيـنّــًا أهــم المســتويات اللغويــة في 
كلّ مرحلــة مــن مراحلهــا، ويعــرجّ علــى نظريـّـة تفــرعّ اللغــات عنــد علمــاء اللغــة المحدَثــن موضّحًــا رأيــه حيــال هــذه النظريــة، والظاهــرة، ثم يختــم 

بحثــه بأهــم التوصيــات.

الكلمات المفتاحية: اللهجة، البيضاء، السعودية، العامّية، العواجي.

Abstract:

This research discusses the point of view of the researcher on the phenomenon of the white Arabic 
dialect formation, which is derived from the standard Arabic and the Saudi dialect, consisting of all 
local dialects. The researcher starts by defining the white dialect and explains why people have mul-
tiple opinions about it. He also reviews the most important factors that affected its formation in Saudi 
Arabia. In addition, the researcher presents a historical glimpse on this phenomenon from the days of 
the standard Arabic until the present day, describing the most important linguistic levels in each stage 
of its phases, while approaching the theory of the language descending among modern linguists, and 
explaining his opinion on this theory and its implications on the phenomenon. The researcher finally 
concludes with the most important findings and recommendations. 

 Keywords:   Accent, White, Saudi, Slang, Dialect, Awaji.
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المقدّمة:

المبعــوث  علــى  والسّــام  والصّــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــدُ 
وبعــد:  آلـِـهِ وصحبـِـهِ أجمعــن؛  نبيِّنــا محمّــدٍ وعلــى  للعالَمــن،  رحمــةً 
ــة المدينــة  قبــل ثاثــة عقــود مــن الزمــان؛ وأثنــاء ســري في إحــدى أزقّ
المنــورة الموصلــة إلى المســجد النبــوي، لفــت انتباهــي موقــفُ رَجُلـَـن 
يختصمــان، أحدهمــا ينتســب إلى إحــدى قبائــل شمــال المملكــة العربيــة 
الســعودية، والآخــر مــن جنوبهــا، وكاهمــا لا يفَهــم لهجــة الآخــر، وكُلٌّ 
منهمــا يتّهــم صاحبــه بأنــّه ليــس عربيًّــا لأنّ كامَــه غــر مفهــوم لديــه.

ومَرت السّنون وتعاقبت الأيام، وقُدّر لي أن أنتقل إلى العاصمة 
الــرياض للعمــل في إحــدى الــوزارات، وكنــت مُتوقـعًّــا أنـّـي ســأجد 
صعوبــة في التواصــل اللّفظــي مــع العاملــن هنــاك نظــراً لاختــاف 
تلــك  إنّ  إذْ  توقّعتـُـه؛  مــا  غــر  علــى  الأمــر كان  لكــنّ  اللهجــات؛ 
الــوزارة علــى الرّغــم مــن اختــاف قبائــل منســوبيها وعوائلهــم إلّا أنّهــم 
يتفاهمــون بلهجــة واضحــة متقاربــة مفهومــة، وإن كان النّطــق يَميــل 

أحيــانًا إلى لَكنــة مناطقهــم الـّـي أتـَـوا منهــا.

يتفاهــم  لم  لمــاذا  الظاّهــرة؛  هــذه  في  التّفكّــر  إلى  ذلــك  دعــاني 
ذلكما الرّجان ســابقًا؟ ولم اســتطاع هؤلاء؟ وأثناء بحثي في الشّــبكة 
اللّهجــة  اســم  الظاّهــرة  هــذه  علــى  يطُلــق  مَــن  وَجــدتُ  العنكبوتيــة 
البيضــاء؛ مــا بــن مؤيـّـد لهــا ويــَرى إيجابيّتهــا، وبــن مُعــارض لهــا ويــرى 
أنّهــا مِعــوَلُ هــدم للغــة العربيــة الفصحــى؛ لكنــّي لم أجــد بَحثــًا أكاديميًّــا 
القــولَ  المملكــة، ويفُنـّـد أســبابها ويفُصّــل  الظاهــرة في  يتنــاول هــذه 
فيهــا؛ إلاّ مقــالات يســرة في بعــض الصّحــف الإعاميــة، وبعــض 

التعليقــات عــر مواقــع التّواصــل الاجتماعيــة.

لذلــك كان هــذا البحــثُ الماثــلُ؛ رغبــةً مــيّ في إبــداء رأيــي حيــال 
هــذه الظاّهــرة مــن النّاحيتــن التاريخيــة واللغويـّـة، أســتعرض ماهيّتهــا 
وأســبابها، وتأصيلهــا مــن الناحيــة التاريخيــة واللغويــة، ولا أخــوض في 

مســتوياتها اللّغويــّة؛ تاركًا المجــال للباحثــن في اســتيفائها.

وقــد اتبّعــتُ في هــذا البحــثِ المنهــجَ الوصفــيَّ التاريخــيَّ المعتمــدَ 
علــى الاســتقراء والتّحليــل، وقسّــمته إلى مقدّمــة، وتمهيــد، ومبحثــن؛ 

وفــق مــا يأتي:

المقدّمــة: بيّنــت فيهــا ســبب اختيــاري للبحــث، ومنهجــي - 
فيــه، وخُطــّة البحــث.

التمهيــد: تعريــف اللّهجــة البيضــاء، وأســباب تَكوّنهــا في - 
المملكــة العربيــة الســعودية.

المبحــث الأول: نشــأة اللّغــة العدنانيــةّ، وعاقــة ذلــك - 
باللغــة النّبطيــة وغرهــا مــن اللّغــات العروبيــة.

المبحــث الثــاني: نظريــة الشــجرة وتفــرعّ اللغــات، وعاقــة - 
ذلــك باللهجــات المعاصــرة في المملكــة العربيــة الســعودية.

الخاتمة: تشتمل على أهمّ النتائج والتّوصيات.- 

أسأل الله أن يوفقي للصواب؛ فهو نعم المولى ونعم الوكيل.

التمهيــد: تعريــف اللّهجــة البيضــاء، وأســباب تَكوّنهــا في المملكــة 
العربيــة الســعودية

هنــاك  أنّ  يجــد  اللغــة  علمــاء  مــن  الأقدمــن  في كتــب  المتأمّــل 
مــن  وغرهــا  واللهجــة  اللغــة  مصطلحــي  بــن  واضحًــا  تداخــاً 
المصطلحــات ذات العاقــة كاللّســان واللّحــن؛ فمعــى اللّغــة قديمـًـا 
يـُـراد بــه معــى اللّهجــة في عصــرنا الحاضــر؛ مــن اختــاف في الحــروف 
والتفخيــم  والإمالــة  والإثبــات  والحــذف  المــكاني  والقلــب  والهمَــز 
والإعــراب؛ ومــا إلى ذلــك؛ فيقــال: هــذه لغــة تميــم ولغــة هذيــل ولغــة 
قريــش؛ قــال الفراهيــدي )1980(: »للعــرب في حيــث لغُتــان؛ واللغــة 
العاليــة حيــثُ« )285/3(، وقــال ابــن فــارس )1998(: »كانــت 
ــة ألســنتها إذا أتتهــم الوفــود  قريــش مــع فصاحتهــا وحُســن لغاتهــا ورقّ
مــن العــرب تخــرّوا مــن كَامهــم وأشــعارهم أحســن لغاتهــم وأصفــى 
مصطلــح  المعــى  هــذا  علــى  يطُلقــون  وقــد   .)14( كامهــم...« 
اللهجــة؛ جــاء في مقاييــس اللغــة )ابــن فــارس، 1979: 215/5(: 
»واللهجــة اللّســان بمــا ينطــق بــه مــن الــكام؛ وسُميّــت لهجــة لأنّ كُاًّ 
يلَهــجُ بلغتــه وكَامــه«، قــال الزمخشــري )1971(: »اللهجــة بســكون 
الهــاء وفتحهــا، وأنّ الفتــح أفصــح.. وقيــل لهجــة اللّســان مــا ينطــق 
بــه مــن الــكَام، وأنّهــا مــن لهــج بالشــيء، ونظرهــا قــول بعضهــم في 
اللغــة: إنّهــا مــن لغــى بالشــيء إذا أغــري بــه« )379/1(؛ ويطُلقــون 
علــى هــذا المعــى أحيــانًا مصطلــح اللّحــن والحــَرْف. أمّــا اللّســان فهــو 
أشمــل هــذه المصطلحــات، ويــُراد بــه معــى اللغــة في عصــرنا الحاضــر؛ 
فهــو الــكام الــّذي يعُــرّ بــه القــوم عــن أغراضهــم، وقــد يطُلــَق أحيــانًا 
لســان.  اللّحــن  لســان، وعلــى  اللهجــة  لســان، وعلــى  اللغــة  علــى 

)شــاكر، 2022: 148(.

فاللّغــة  اللّغــة؛  مــن  أخــصّ  الحديــث  الاصطــاح  في  واللّهجــة 
يُميّزهــا، وجميــع هــذه  مــا  لــكلّ منهــا  تشــتمل علــى عــدّة لهجــات؛ 
والعــادات  اللّغويـّـة  الصّفــات  مــن  مجموعــة  في  تشــترك  اللّهجــات 
الكَاميــّة الــّي تؤُلــّف لغــةً مســتقلّة عــن غرهــا )أنيــس، 1992: 16(؛ 

وغرهــا. والفرنســية،  الإنجليزيــة،  واللّغــة  العربيــة،  كاللّغــة 

أمّــا اللهجــة البيضــاء؛ فهــو مصطلــح حديــث لم يكــن معروفــًا عنــد 
الأقدمــن؛ وقــد اختَلــف في صحّــة هــذا المصطلــح كثــرٌ مــن علمــاء 
اللغــة المعاصريــن مــا بــن مؤيـّـد لــه ومعــارض؛ وبتوضيــح هــذا المصطلــح 

ومعرفــة ماهيّتــه تتّضــح الرؤيــة للقــارئ الكــريم إيجــابًا أو نفيــًا.

فقــد عــرّف أعضــاءُ مجمــع اللغــة العربيــة علــى الشــبكة العالميــة 
اللّهجــةَ البيضــاء بأنّهــا طريقــةٌ في الــكام تَكــون فيهــا اللّغــة الأمّ هــي 
الــكام،  في  محليـّـة  بطريقــةٍ  ممزوجــةً  العربيــةُ  تكــونَ  الأســاس، كأن 
وغالبـًـا مــا تكــونُ عبــارةً عــن خليــط مــن لهجــات مختلفــة مــع وجــود 
الحاجــةَ  لأنّ  الشــبابُ؛  يســتحدثهُا  وعبــارات  أجنبيــة  كلمــات 
إليهــا أصبحــت ماســةً عنــد الناطقــن بهــا، بســبب عوامــل التّفاعــل 
يــت بهــذا الاســم لأنهــا لا  العَريــض.. وقــد سمُِّ والانفتــاح والتواصــل 
تَحمِــل هويـّـةً مُعيّنــة، بــل تَكــون لهجــةً عامّــةً ومِلــكًا لجماعــة عريضــة 
مــن المتكلّمــن )مجمــع اللغــة العربيــة علــى الشــبكة العالميــة، 2019(. 

تَكوّن اللّهجةِ البيضاء في المملكة العربية السعودية
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وأضــاف بعضهــم تعريفًــا آخــر لهــا بالإضافــة إلى مــا ذكُِــر بأنّهــا مزيــجٌ 
أن  يُمكــن  ولا  المحليــة،  اللهجــة  وبــن  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  بــن 
تصنّــف تحــت بلــد معــن؛ وإنّمــا هــي خليــط، وهــي واضحــة إلى حــدٍّ 
مــا بحيــث يَســهل علــى مختلــف الجنســيات العربيــة فهمهــا والتحــدث 

بهــا )ويكبيــديا »لهجــة بيضــاء«: د ت(.

ذلــك؛  أريــد  أن  الله  ومعــاذ  التعريــفَ؛  هــذا  ببحثــي  أريــد  ولا 
فدخــول اللغــات الأعجميــة في اللغــة العربيــة لا شــكّ أنـّـه مِعــول هــدم 
لا بنــاء، وتأخّــر لا تقــدّم؛ ففــي العربيــة مــن الألفــاظ المحيطــة بالمعــاني 
مــا لا يوجــد في غرهــا، ولا عُــذر لأن يتســاهل الغيــور في ذلــك؛ 
ولــذا فــإنّ التعريــف هــذا إنّمــا يَصــحّ علــى مــا يعُــرف باللغــة الهجينــة 
الــّي دخلــت علينــا مــن العمالــة الوافــدة، ومــن ابتُلــي بالثقافــة الغربيــة 
بيننــا، ولكــنّ  والتفاخــر بهــا، ولا شــكّ أنّ هــذه الظاهــرة موجــودة 
القضــاء عليهــا بإماتتهــا وبيــان المــرادف لهــا مــن الفصحــى أو مــن 

لهجــات العــرب أفَضــل مــن التحــدّث عنهــا.

هــي  البيضــاء:  اللغــة  أو  اللهجــة  تعريــف  يَكــون  أن  والصّــواب 
بحيــث  وحديثهــا،  قديمهــا  العربيــة  اللهجــات  مــن  الممزوجــة  اللغــة 
تَكــون كاللغــة الواحــدة يفهمهــا متحدّثــو العاميــة والفصحــى. وهــذا 

أضــرب: ثاثــة  التعريــف ذو 

مــن  تَخلــو  الأســاس؛ بحيــث  هــي  الفصحــى  اللّغــة  تَكــون  1-أن 
الشّــعوب  بــن  المشــترك  القاســم  لتَكــون  المحليـّـة؛  الكلمــات 
العربيــة؛ ومثالــه حينمــا يرتقــي شــاعر النبطيــة بلغتــه أو يهَبــط 
شــاعر الفصحــى بهــا؛ فيصــل كاهمــا إلى اللغــة البيضــاء )عبــد 
الحميــد، 2015( ؛ وهــذه هــي لغــة التعليــم اليــوم، وهــي لغــة 
الحديــث في جامعــة الــدول العربيــة، ولغــة الإعــام الحكومــي، 
والأنظمــة وغرهــا، فهــي أرقــى مــن العاميــة وتحتــلّ المرتبــة الثانيــة 

.)2021 )مجهــول،  الفصحــى  بعــد 

2-أن تَكون اللغة الفصحى هي الأساس لكنّها ممزوجة بلهجات 
عامّيــة حديثــة أو قديمــة؛ وهــذا الضّــرب وإن كان موجــودًا في 
ــة اللغويــة؛ إلاّ  كثــر مــن اللغــات اليــوم، وهــو مــا يعُــرف بالثنّائيّ
أنـّـه صعــب في المناطــق ذات المســاحة الواســعة الــّي تجمعهــا لغــة 
أساســية واحــدة؛ كالعــالم العــربي، فبالتأمّــل والاســتقراء لا تجــد 
العــالم العــربي تَجمعــه لغــة بيضــاء واحــدة، بــل لــكلّ دولــة أو إقليــم 
أو منطقــة لهجتــه البيضــاء الخاصّــة بــه؛ يتَكلّمــون بهــا في إعامهــم 
وبــن مثقّفيهــم؛ فــإذا مــا أرادوا الحديــث مــع مــن يختلــف معهــم في 

اللهجــة نَطقــوا وفــق الضــرب الأوّل.

3-أن تَكــون اللهجــةُ ممزوجــةً مــن جميــع اللّهجــات العاميــّة المجــاورة 
نطــاق  ســواءٌ كان  بعينهــا،  مدينــة  أو  قبيلــة  إلى  تنُســب  لا 
تشــمل  الـّـي  الحجازيــة  أو كبــراً؛ كاللّهجــة  صغــراً  اللهجــات 
المدينــة ومكــة وجــدة والطائــف، واللهجــة النّجديـّـة، واللهجــة 
السّــعودية. باللّهجــة  يعُــرف  مــا  وتُشــكّل في مجموعهــا  الجنوبيــة، 

وهــذه الظاهــرة باختــاف أضربهــا كائنــة وموجــودة لا شــكّ في 
ذلــك؛ ودراســتُها ومعرفــة أســبابها وتأصيلُهــا أوَلى مــن إغفالهــا؛ وقــد 

تَكوّنــت في المملكــة العربيــة الســعودية وفي بعــض مناطقهــا؛ علــى 
الرغــم مــن كِــر مســاحتها وترامــي أطرافهــا واختــاف تضاريســها؛ 

ويعــود ذلــك إلى أســباب؛ منهــا:

1-توطــن الباديــة والِهجَــر: ويقُصَــد بــه ذلــك المشــروع الــذي قــام 
بــه المؤسّــس الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن -رحمــه الله- بعــد 
توحيــده للبــاد وجمــع كلمــة النــاس؛ حيــث أنشــأ مــا يربــو علــى 
مئــي هجــرة، بلــغ عــدد القبائــل الــي اســتوطنتها أكثــر مــن اثنــي 
هــو  المشــروع  هــذا  مــن  الأســاس  الهــدف  قبيلــة؛ وكان  عشــرة 
ــل مــن حيــاة الترحــال إلى الاســتقرار، قريبـًـا  انتقــال البــدو الرُّحَّ
مــن مراعيهــم ومواردهــم، لتَسْــهُلَ خدمتهــم وإيصــال المشــاريع 
التنمويــة إليهــم، مــن مــاء وكهــرباء ومعيشــة ومــدارس ومــا إلى 
ذلــك، فتعلّمــوا أحــكام الشــريعة الإســامية وتثقّفــوا، فكانــوا لبَِنــَة 
بنــاء للوطــن، فنبُــذت الخافــات الــي كانــت بينهــم وتصاهــروا 
انتماءهــم  عــزّز  ممــا  وعاداتهــم،  لهجاتهــم  وتاقحــت  واندمجــوا 
آل  1993؛  ســعود،  )آل  الأمــر  ولــولاة  للوطــن  ثم  للديــن 

 .)2022 الشــيخ، 

2-تقســيم المملكــة العربيــة الســعودية إدارياًّ إلى مناطــق: لقــد كان 
بــه الملــك المؤسّــس -رحمــه الله- أن قسّــم  قــام  مــن أوائــل مــا 
البــاد إدارياًّ إلى مناطــق؛ نظــراً لاتّســاع رقعــة الدولــة وصعوبــة 
إســناد تدابرهــا إلى شــخص واحــد؛ حيــث قُسّــمت المملكــة 
إلى ثــاث عشــرة منطقــة إداريــة، تتألــف كُلّ واحــدة منهــا مــن 
عــدّة محافظــات، ثم مراكــز، وترتبــط جميعهــا بالإمــارة، ويَكــون 
علــى كُل منطقــة حاكــمٌ إداريّ يَكــون أمــراً عليهــا بتعيــن مــن 
الملــك؛ وجميــع أمــراء المناطــق اليــوم مــن الأســرة الحاكمــة، تعزيــزاً 
العامــة  )الهيئــة  أخــرى  علــى  منطقــة  تفُضّــل  ولكيــا  للــولاء، 
للإحصــاء، 2018(. وقــد ســاهم هــذا الأمــر في اجتمــاع القبائــل 
والعوائــل في عواصــم تلــك المناطــق ومحافظاتهــا ومراكزهــا بغيــة 
الخدمــات والتحضّــر، فالتقــت لهجاتهــم واندمجــوا فنشــأت بينهــم 
لهجــة مشــتركة لا تــكاد تنُســب إلى قبيلــة بعينهــا، بــل تنُســب 
في الأغلــب إلى تلــك المناطــق؛ كلهجــة القصيــم، ولهجــة حائــل، 

ولهجــة الشــرقية.

الاحتيــاج:  حســب  وتوزيعهــا  والكليــات  الجامعــات  3-إنشــاء 
ســعت الدولــة منــذ تأسيســها إلى تعليــم النــاس وتثقيفهــم؛ فقــد 
كانــت أوّل كليّــة أنشــئت في عهــد المؤسّــس هــي كليــة الشــريعة 
بمكــة وذلــك عــام 1369ه وانضمــت بعــد ذلــك إلى جامعــة أمّ 
القرى، وأوّل جامعة هي جامعة الملك ســعود بالرياض أنشــئت 
عــام 1377ه، ثُمّ توالــت الجامعــات والكليــات حــى وصلــت 
في عهــد الملــك ســلمان إلى مــا يقــارب 42 جامعــة حكوميــة 
عســكرية  و7 كليــات  وأهليــة،  حكوميــة  و13 كليــة  وأهليــة، 
)موقــع وزارة التعليــم، 2023(؛ وكان لوجــود هــذه الجامعــات 
أثــر كبــر في رجــوع النــاس إلى الفصحــى وفهــم معانيهــا؛ حيــث 
إنّ لغــة التعليــم في المملكــة هــي اللغــة العربيــة الفصحــى، فبعــد 
أن كانــت اللهجــات هــي المنطــوق الوحيــد لــدى أبنــاء القبائــل؛ 
أضيــف إلى مخزونهــم اللغــويّ اللغــة العليــا، وذلــك مــن خــال 

د. علي بن سعيد العواجي
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يُجيــدون  متعــدّدة،  عربيــة  بلــدان  مــن  إليهــم  وَفــدوا  أســاتذة 
مناطــق  تكــن في جميــع  لم  الجامعــات  هــذه  إنّ  ثُم  الفصحــى، 
المملكــة؛ ممــا اضطــر كثــراً مــن أبنــاء تلــك المناطــق إلى الســفر إلى 
هــذه الجامعــات، فاجتمعــوا علــى اختــاف قبائلهــم ولهجاتهــم، 
ولا بـُـد مــن لغــة تجمعهــم، فــكان هــذا المزيــج مــن اللهجــات مــع 
الفصحــى، حيــث نشــأت لغــة المثقّفــن علــى اختــاف أفكارهــم 

وتوجّهاتهــم.

المملكــة  تتكــوّن  المواصــات:  الطــرق وتمهيدهــا وتنــوعّ  4-تعبيــد 
العربيــة الســعودية مــن تضاريــس جغرافيــة مختلفــة مــا بــن صحــراء 
وســهول وجبــال وبحــار؛ حيــث تُشــكّل المناطــق الرمليــة فيهــا مــا 
يقارب من ثلث مســاحتها، وقد كان التنقّل قبل توحيد الباد 
ا، فــا طــُرق ممهّــدة ولا أمــن إلا مــا نــَدر؛ ممــا جعــل  ــا جــدًّ صعبً
سُــكّان تلــك المناطــق ينــزوون فيهــا فتكوّنــت لديهــم لهجاتهــم 
عهــد  منــذ  الطـّـرق  تعبيــد  في  العمــل  بــدأ  وقــد  بهــم.  الخاصّــة 
المؤسّــس -رحمــه الله- حــن أنُشــئت مصلحــة الأشــغال العامّــة 
والمعــادن، وذلــك عــام 1372ه؛ وتحتــلّ المملكــة اليــوم المرتبــة 
النقــل، 2023(،  الطـّـرق )موقــع وزارة  ترابــط  الأولى عالميًّــا في 
فتجــد الراّكــب ينتقــل مــن منطقــة إلى أخــرى خــال ســاعات 
يســرة بيســر وســهولة وأمــان، يُصبــح الرّجــلُ في لهجــة منطقتــه 

ويُمســي في لهجــة أخــرى، فالتقــت اللهجــات وتداخلــت.

أهــمّ  إحــدى  بأنّهــا  الإعــام  وســائل  تعُــرف  الإعــام:  5-قــوّة 
في  التأثــر  أكان  ســواءٌ  الحديــث؛  العصــر  في  المؤثـّـرة  القــوى 
في  أم  والمعتقــدات،  الأفــكار  جانــب  في  أم  الثقــافي  الجانــب 
الجانــب السياســي والاقتصــادي، ومــا اللّغــة إلا فكــرٌ لأهلهــا؛ 
وقــد حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ تأسيســها علــى 
بوســائل  وانتهــاءً  التلفــاز  ثم  بالصّحافــة  ابتــداءً  الجانــب  هــذا 
التواصــل الحديثــة مــن منتــديات وتطبيقــات اجتماعيــة وغرهــا؛ 
فــكان لهــذا الجانــب أثــرٌ كبــرٌ في نقــل اللغــة العربيــة الفصحــى 
النّقاشــات  وخلــق  والأخبــار،  المعلومــات  إيصــال  خــال  مــن 
لهجــات  إلى  إضافــة  المجتمــع،  تُهــمّ  الـّـي  والقضــايا  والحــوارات 
المناطــق. هــذا، وقــد كانــت اللهجــة المصريــة هــي اللهجــة المنتشــرة 
قديمـًـا في المسلســات والمســرحيات، ثم بــدأت المملكــة بإنتــاج 
الــي كانــت تميــل حينهــا إلى  الســعودية  مسلســات باللهجــة 
اللهجــة الحجازيــة في بدايــة نشــأة التلفزيــون الســعودي، لكــنّ 
المتأمــل اليــوم يجــد أنّ أغلــب المسلســات والرامــج الــي لا تنطــق 
بالفصحــى تَميــل إلى اللهجــة النجديــة الــي تُمثــّل أغلــب مكــوّنات 
اللهجــة البيضــاء الســعودية، وقــد تأثـّـر المجتمــع بهــا أيّمــا تأثـّـر، وفي 
نظــري أنّ هــذا الجانــب هــو أقــوى أســباب تكــوّن هــذه اللهجــة، 

والحديــث عنــه يطــول.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســعت  السّــعوديةّ:  الهوُيـّـة  6-تعزيــز 
بشــىّ  العنصريــة  نبــذ  إلى  الحاضــر  وقتنــا  حــى  منــذ تأسيســها 
حيــاة  تضمــن  الـّـي  الأنظمــة  وســنّ  الخافــات  وحــلّ  أنواعهــا 
كريمــة لشــعبها، وفي ســبيل ذلــك عــزّزت جانــب العــادات العربيــة 
الأصيلــة الــي تقــوم علــى مرتكــز ديــي؛ فــكُلّ مواطنيهــا ســعوديون 

لا فــرق بــن غنيّهــم وفقرهــم؛ تجمعهــم لغــة واحــدة وثقافــة واحــدة 
وإن تنوّعــت العــادات والتقاليــد إلّا أنّهــا جميعًــا تُمثـّـل جــزءًا مــن 
الرامــج والخطــط لتحقيــق  الوطــن، وفي ســبيل ذلــك وضعــت 
الشــخصية  تعزيــز  برنامــج  ذلــك  ضمــن  ومــن  الهــدف؛  هــذا 
الســعودية وبرامــج العنايــة باللغــة العربيــة والمحافظــة علــى تــراث 
المملكــة الإســامي والعــربي والوطــي؛ وذلــك ضمــن مرتكــزات 
أدّى  حيــث  2016(؛   ،2030 )رؤيــة   2030 المملكــة  رؤيــة 
هــذا الجانــب دوراً في تقــارب اللهجــات نحــو اللهجــة البيضــاء 

المنســوبة إلى الوطــن.

وجــدة؛  الكــرى كالــرياض  المــدن  في  العمــل  ســوق  7-ازدهــار 
ممــا جعــل كثــراً مــن النــاس ينتقلــون إليهــا مــن مختلــف أرجــاء 
المملكــة؛ فمــن يعيــش في تلــك المــدن يــرى اختــاف النــاس فــا 
تــكاد تميـّـز ســكّانها الأصليــن مــن غرهــم، إضافــة إلى دخــول 
مفــردات كثــرة في اللهجــات الأصليــة لتلــك المــدن؛ فأصبحــت 
هنــاك لهجــة تواصــل واحــدة ممزوجــة بمفــردات مختلفــة تميــل إلى 
اللكنــة الأصليــة؛ واختفــاء بعــض خصائــص تلــك اللهجــات مــن 
كسكســة وكشكشــة وعنعنــة وغرهــا؛ مــع وجودهــا في لهجــة 

المحافظــات والمراكــز البعيــدة عــن المــدن الكــرى.

أخــذت  التعليميــة:  الوظائــف  وبخاصــة  الوظائــف  توطــن   -8
المملكــة علــى عاتقهــا منــذ عهــد المؤسّــس إلى اليــوم مهمّــة نشــر 
التعليــم والقضــاء علــى الأميــة؛ وقــد أدّى هــذه المهمّــة في بــدء 
الأمــر معلّمــون وموظفــون مــن غــر السّــعودين نظــراً لانتشــار 
الأميــة بــن النــّاس مــع قلــّة المــدارس؛ وبعــد أن انتشــر التعليــم بــن 
المواطنــن وكثــر الخريجــون هدفــت الدولــة إلى بنــاء قاعــدة وطنيــة 
مــن الخــرات التراكميــة لســدّ الاحتيــاج في جميــع مــدارس مناطــق 
المملكــة في جميــع التخصصــات العلميــة؛ ســعيًا للتقــارب الثقــافي 
والأمنيــة؛  الاقتصاديــة  الجوانــب  إلى  إضافــة  للبطالــة،  وتخفيفًــا 
ولصعوبــة  المملكــة  مناطــق  جميــع  يُمثلّــون  الخريجــن  لأنّ  ونظــراً 
فتجــد  الاحتيــاج؛  حســب  وُزّعــوا  فقــد  مقرّهــم  في  تعيينهــم 
الموظـّـف يعَمــل في منطقــة غــر منطقتــه، والعكــس بالعكــس؛ 
فــكان لا بـُـدّ مــن وجــود لغــة تواصــل يفهمهــا المعلـّـم والطاّلــب 
أساســها الفصحــى متأثـّـرة بتلــك اللهجــات المحلّيــة؛ ومــع مــرّ 
الســنن تقاربــت تلــك اللهجــات والتقــت لتكــوّن لهجــة مفهومــة 

لــدى الجميــع.

المبحــث الأول: نشــأة اللّغــة المبُينــة، وعلاقــة ذلــك باللغــة النّبطيــة 
وغيرهــا مــن اللّغــات العُروبيــة

لفــت انتباهــي تســميةُ النـّـاس للشّــعر العامّــي »شــعراً نبطيًّــا« في 
مقابــل الشــعر الفصيــح؛ وهــو في حقيقتــه مــوزون مقفّــى علــى نحــو 
بحــور الشــعر الجاهلــيّ لكــن بمســمّيات مختلفــة وبلهجــات بعيــدة عــن 
الفصحــى في تراكيبهــا، وإن كانــت المفــردات فصيحــة أو تميــل إليهــا. 
فلمــاذا سُمـّـي بـ«النّبطــي«؟ ومــن هــم النبــط أو الأنبــاط؟ وهــل كان 
هنــاك  أم  يتكلّمــون بالفصحــى    إسماعيــل  قبــل  قديمـًـا  العــرب 
لهجــات أخــرى علــى منــوال لهجاتنــا المعاصــرة؟ ومــن أيــن وصلــت 

تَكوّن اللّهجةِ البيضاء في المملكة العربية السعودية
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إلينــا هــذه المفــردات؟ كُلّ هــذه الأســئلة كانــت ومــا زالــت محــلّ نقــاش 
بــن علمــاء اللغــة.

اختَلــف علمــاء اللغــة العربيــة هــل هــي توقيفيــة أم اصطاحيــة؟ 
والخــوض في هــذا الأمــر أشــبه بالخــوض في أصــل اللغــات؛ هــل هــي 
أو  قطعــيّ،  بدليــل  إلا  بذلــك  الجــزم  يُمكــن  أم غرهــا؟ ولا  العربيــة 
ــدة؛ وعلــم اللغــة الحديــث لم يثُبــت ذلــك؛  بتجــارب علميــّة وآثار مؤكَّ
الباحثــن في  يعَــي  فالبُعــد عــن الخــوض فيــه أقــرب للســامة، ومــا 
اللغــات القديمــة هــو انتمــاء اللغــات وفصائلهــا وآثارهــا وخصائصهــا.

أمّــا عــن عقيدتنــا نحــن المســلمن فإننّــا نؤمــن بمــا أخــر الله عنــه 
ثُم  عِلمــه في زمانــه،  إليــه  ممــا احتــاج  عَلـّـم آدم الأسمــاء كُلّهــا؛  أنـّـه 
تطــوّرت اللغــات؛ إمّــا بتعليــم الأنبيــاء أو بمــا يَســتحدثه النـّـاس مــن 
حدَثــن أنّ 

ُ
أمــور معايشــهم. وقــد ذَهــب كثــر مــن علمــاء اللغــة الم

اللغــة العربيــة تنــدرج تحــت مــا يعُــرف باللغــات الســامية، واختلفــوا بعــد 
ذلــك في كيفيــة تفرّعهــا، وأوّل مــن قَسّــم اللغــات إلى ســامية وحاميــة 
اليهــودي النمســاوي »شــلوترز« عــام 1781م؛  العــالم  ويافثيــة هــو 
بنــاءً علــى مــا جــاء في شــجرة الأنســاب في »ســفر التكويــن 10/1«، 
واتبّعــه كثــر ممــن بعَــده، وقــد عــارض هــذا المصطلــحَ كثــرٌ مــن علمــاء 
العربيــة المحدَثــن، باعتبــار أنّ هــذا التقســيم مبــيّ علــى عقيــدة يهوديــة 
غر صحيحة؛ وأنّ جميع هذه الشّــعوب -الســامية- تنتمي إلى شــبه 
الجزيــرة العربيــة، بــل هــي شــعوب عربيــة خالصــة اضطرّهــا الجفــاف 
باتّجــاه  الهجــرة  إلى  عــام  الميــاد بألفــي  قبــل  الـّـذي ضــرب بادهــم 
ســامية  إلى  التقســيم  أنّ  دائمــة، كمــا  طبيعيــة  مــوارد  ذات  أماكــن 
وحاميــة أخــرج بعــض اللغــات ذات الخصائــص المتّفقــة مــع العربيــة 
مــن الســامية، ونُســبتْ للحاميــة؛ كالمصريــة والليبيــة والنوبيّــة القديمــة. 
وقــد اختَلفــوا في تســمية تلــك اللغــات، فبعــضُ المستشــرقن يُســمّونها 
باللغــات الشــرقية، وبعضُهــم يطُلــق عليهــا العربيــة القديمــة، واللغــات 
الجزريــة والعربيــة العاربــة، والســوريو العربيــة؛ وقــد أجــاز مجمــع اللغــة 
يـُـتركَ  بـــ »اللغــات العروبيــة« وأن  الافتراضــي تَســمية هــذه اللغــات 
للأوســاط العِلميــة والثقّافيــّة والإعاميــة أن تَختــارَ مــا تــراه مناســبًا مــن 
المزاوجــة أو الانتصــار لأحــد المصطلَحَــن )مجمــع اللغــة الافتراضــي، 

.)2015

لا يعَنينــا المصطلــح بقــدر مــا يعنينــا إن كانــت العربيــة موجــودة 
قديمـًـا؛ وهــل نشــأت ذات إعــراب وفصاحــة فكانــت مُبِينــةً منــذ أن 

نطُِــق بهــا؟ أو كانــت لهجــات عروبيــة تكوّنــت منهــا الفصحــى؟

إبراهيــم  لغــة  مــن  وانطاقتــه  هــذا  عــن  مِحــور حديثــي  ســأجعل 
؛ قـَـالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ رضــي الله عنهمــا: ))قـَـالَ النَّــيُِّ صَلَّــى اللهُ 
ــبُّ الِإنْــسَ« فـنَـزََلــُوا  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »فأَلَْفَــى ذَلــِكَ أمَُّ إِسْماَعِيــلَ وَهِــيَ تحُِ
وَأرَْسَــلُوا إِلَى أَهْلِيهِــمْ فـنَـزََلـُـوا مَعَهُــمْ، حَــىَّ إِذَا كَانَ بِهـَـا أَهْــلُ أبَـيْـَـاتٍ 
الغـُـاَمُ  وَتـعََلَّــمَ  العَرَبيَِّــةَ  مِنـهُْــمْ(( )البخــاري، 1893:  وَشَــبَّ  مِنـهُْــمْ، 
142/4(؛ أيْ مــن قبيلــة جُرهُــم. وعــن علــي  مرفوعًــا: »أوََّل مَــن 
بِينــة إسماعيــلُ، وهــو ابــنُ أربــعَ عشــرة ســنة« 

ُ
فـتَــَقَ اللهُ لســانهَ بالعربيــّة الم

قــال  ابــن حجــر، 1959: 403/6(؛  )الألبــاني، 1984: 504/1؛ 
ابــن حجــر )1959(: »وَبِهـَـذَا الْقَيْــدِ يُجْمَــعُ بــَـنَْ الْخبَـرََيـْـنِ؛ فـتََكُــونُ 

أوََّليِّـَتُهُ في ذَلِكَ بِحَسَبِ الزّيَِادَةِ في الْبـيََانِ لَا الْأَوَّليَِّةُ الْمُطْلَقَةُ، فـيََكُونُ 
الْفَصِيحَــةَ  الْعَرَبيَِّــةَ   ُ ألَْهمََــهُ اللَّهَّ مِــنْ جُرْهُــمٍ  الْعَرَبيَِّــةِ  أَصْــلَ  تـعََلُّمِــهِ  بـعَْــدَ 
ــرْقِيِّ  الْمُبِينَــةَ فـنََطــَقَ بِهــَا؛ وَيَشْــهَدُ لِهـَـذَا مَــا حَــكَاهُ ابــن هِشَــامٍ عَــنِ الشَّ
: إِنَّ عَرَبيَِّــةَ إِسْماَعِيــلَ كَانــَتْ أفَْصَــحَ مِــنْ عَرَبيَِّــةِ يـعَْــرُبَ بــْنِ  بــْنِ قَطاَمِــيٍّ
قَحْطـَـانَ وَبـقََــايَا حِمْيــَـرَ وَجُرْهُــمٍ« )403/6(. يتّضــح مــن خــال مــا 
بينــة كانــت لاحقــةً ومتفرّعــة مــن العربيــة 

ُ
ذكُِــرَ أنّ اللغــة الفصحــى الم

القديمــة، وأنّ قبيلــة جُرهــم كانــت إحــدى القبائــل العربيــة السّــابقة 
لذريـّـة إسماعيــل؛ فالعربيــةُ بشــكلها العــامِّ قديمــةٌ ومتزامنــة في إحــدى 
مراحلهــا مــع نشــوء الفصحــى، وبينهمــا تقــارب بطبيعــة الحــال؛ لأنّ 
إسماعيــل  تَكلــّم بلغــة جُرهــم في صغــره ثم فتُــِق لســانه بالفصحــى 
في شــبابه، ومــن البديهــيّ أن يفَهمَــه أبنــاءُ بيئتــه المحيطــون بــه؛ فاللُّغــة 
يفَهمــه  أن  بـُـدّ  فــا  أغراضهــم،  عــن  قــوم  بهــا كُلّ  يعُــرّ  أصــوات 
المتخاطبــون معــه وإلّا لــكان نشــازاً عنهــم؛ كمــا أنّ الفصحــى لم تَكــن 
لتنتشــر بتلــك الســرعة لتقضــي علــى بقيــة لهجــات العــرب بمجــرّد أن 
نطــق بهــا إسماعيــل ، فهــي كغرهــا مــن اللغــات تَمـُـرّ بمراحــل تصــل 

إلى عقــود أو قــرون حــى تَســود وتتفــوّق عليهــا. 

ولعلّ ســائاً يســأل عن العرب القدامى، من هم؟ وما لهجاتهم؟ 
ينبغــي معرفــة نســب جُرهــم ونســب  وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة 

إبراهيــم  وأهــمّ الأحــداث الـّـي كانــت في تلــك المرحلــة.

اختَلــف النّسّــابون في نســب جُرهــم علــى أقــول متفرّعــة؛ أشــهرها 
ــرَ- أنـّـه جرهــم بــن يقطــن -قحطــان-  -وهــو مــا عليــه أكثــر أهــل السِّ
بــن عابــر بــن شــالخ بــن أرفخشــد بــن ســام بــن نــوح )ابــن هشــام، 
1956: 5/1(، وقيــل: هــو جرهــم بــن عامــر بــن ســبأ بــن يشــجب 
بــن يعَــرب بــن قحطــان بــن عابــر بــن شــالخ... )الهاشمــي، 1990؛ 
؛  إبراهيــم  نســب  في  اختلفــوا  وكذلــك   .)1995 الحمــوي، 
فأشــهر الأقــوال مــا ذكُــر في القــرآن أنــه ابــن آزر، وقيــل: بــل هــو لقبــه، 
وأبــوه كمــا في التــوراة تارح بــن ناحــور بــن ســروج بــن راعــي بــن فــالج 
بــن عابــر بــن شــالخ بــن أرفخشــد بــن ســام بــن نــوح )لوقــا، الإصحــاح 

3: 34-35؛ الهاشمــي، 1990: 59/1(.

 في  إبراهيــم  نــي الله  مــع  يلَتقــون  العــرب  وســائر  فجُرْهُــم 
جدهــم عابــر؛ وقــد قيــل إنّ عابــراً هــو نــي الله هــود   )الواقــدي، 
عبــد  بــن  هــود  بــل  وقيــل:  1984(؛  ربــه،  عبــد  وابــن  1997؛ 
الله بــن رباح بــن الخلــود ابــن عــاد بــن عــوص بــن إرم بــن ســام بــن 
  نــوح )الطــري، 1967: 216/1(. ولا شَــكّ أنّ نــيَّ الله هــودًا

عــربيٌّ، وقحطــان عــربّي.

ولقحطــان أحــد عشــر ابنًــا تفرّعــت منهــم قبائــل العــرب القديمــة؛ 
وهــم:  يعَــرب، وجرهــم، وعــاد، وناعــم، وحضرمــوت، وظــالم، وغاشــم، 
هشــام، 1928: 91(.  )ابــن  وهميســع  والســلف،  وقطــان،  وأيمــن، 
ولســبأ أبنــاء -علــى قــول مــن قــال جُرهــم هــو ابــن عامــر بــن ســبأ- 
راَدِيِّ  وفيه: ))فـقََالَ رَجُلٌ: 

ُ
ذكُروا في حديث فـرَْوَةَ بْنِ مُسَــيْكٍ الم

، وَمَــا سَــبَأٌ، أرَْضٌ أوَْ امْــرَأةٌَ؟ قـَـالَ: »ليَْــسَ بِأرَْضٍ وَلَا  يَا رَسُــولَ اللَّهَِّ
امْرَأةٍَ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ العَرَبِ  فـتَـيََامَنَ  مِنـهُْمْ سِتَّةٌ، وَتَشَاءَمَ 
مِنـهُْمْ أرَْبـعََةٌ. فأََمَّا الَّذِينَ تَشَــاءَمُوا فـلََخْمٌ، وَجُذَامُ، وَغَسَّــانُ، وَعَامِلَةُ، 

د. علي بن سعيد العواجي
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وَأمََّــا الَّذِيــنَ تـيََامَنــُوا: فــَالُأزْدُ، وَالَأشْــعَريُِّونَ، وَحِمْيــَـرٌ، وَمَذْحِــجٌ، وَأنْمـَـارٌ، 
، وَمَــا أنَْمـَـارٌ؟ قــَالَ: »الَّذِيــنَ مِنـهُْــمْ  وكَِنْــدَةُ«. فـقََــالَ رَجُــلٌ: يَا رَسُــولَ اللَّهَِّ

يلــَةُ«(( )الترمــذي، 1975: 361/5(. خَثـعَْــمُ، وَبجَِ

هــذه بعــضُ قبائــل العــرب قبــل إسماعيــل  لم يَشُــكّ أحــدٌ 
في عربيّتهــم، انتشــروا في الجزيــرة العربيــة شمالهــا وجنوبهــا فاختلفــت 
لهجاتهــم مــع توافقهــا في أصولهــا وسماتهــا، ومــا وصــل إلينــا مــن كامهــم 
وشــعرهم شــيءٌ إلاّ بعــد أن نَطقــوا بالفصيــح علــى اللغــة المبينــة، ممـّـا 
يعــي أنّهــم تأثـّـروا بهــا، وامتزجــت تلــك اللهجــات بالفصحــى الــي 
كانــت الغلبــة لهــا، فاســتوعبتها، مــع بقــاء خصائــص كُلّ لهجــة؛ فنــزل 
القــرآن علــى حــرف قريــشٍ أوّل مــا نــَزل لأنّهــم هــم الأفصــح حــى إذا 
مــا دخــل النــاس في ديــن الله أفواجًــا واكتمــل الدِّيــن نــَزل علــى ســبعة 

أحــرف هــي بقــايا تلــك اللهجــات أو اللغــات العربيــة القديمــة.

ــة غــر  وإنّي لأعجــب ممــن ينَســب إبراهيــم  إلى لغُــة أعجميّ
عــن  يـُـروى  مــا  إلى  مســتندًا  عقلــيّ ولا حسّــي؛  دليــل  دون  عربيــة 
الإســرائيليات؛ فمــا مِــن نــيّ إلّا وبعُــث بلغــة قومــه؛ يقــول الله تعــالى: 
َ لَهـُـمْ{ )إبراهيــم:  }وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بلِِسَــانِ قـوَْمِــهِ ليِـبُــَـنِّ
حــرف  هــي  الــكاف  ولعــلّ  الكلدانيــون؛  هــم  إبراهيــم  فقــوم  4(؛ 
الخــاء باللهجــة الإرميــة؛ أيْ: الخلدانيــون، والخلــود هــم رهــط نــيّ الله 
يَسْــكنون نجــدًا ثمّ  هــود )الهمــداني، 2004: 117/1(، كانــوا 
ارتَحلــوا إلى بــاد الرافديــن؛ ولهجتهــم هــي الإرميــة -نســبة إلى إرم بــن 
عــاد- عربيــة بلهجــة شــرق الجزيــرة، وقــد جــاء في التــوراة أنّ إبراهيــم 
تَكلــّم بعدهــا بالشّــفّة الكنعانيــة؛ لعلّهــم يقصــدون لهجــة غــرب الجزيــرة 

)منصــور، 2020: 95(.

 ألم يـُـؤذّن إبراهيــمُ في النــاس بالحــجّ؟ فمَــن حــجّ البيــت غــر العــرب 
قبــل الإســام؟ ألم يـَـبِن إبراهيــمُ البيــتَ مــع ابنــه إسماعيــل -عليهمــا 
الســام؛ فبــأيّ لغــة يتخاطبــان غــر العربيــة لغــة ابنــه؟ وحينمــا تَكلّــم 
البخــاريّ  صحيــح  في  العربيتــن كمــا  الجرهميتــن  ابنــه  زوجــيَ  مــع 
)البخــاري، 1893: 144/4(؛ بأيّ لغــة كان حديثهمــا غــر العربيــّة؟ 
ثُمّ إنّ إبراهيــم مــن نَســل هــود ؛ وهــودٌ عــربّي، وقــد عــاش إبراهيــم 
ــم بلغتهــم؟ قيــل  بــن العــرب. فــإن قــال قائــل قــد وُلــد في بابــل وتكلّ
مــا  فــرض صحــة  وُلــد في بابــل؟ وعلــى  أنـّـه  مــا دليلــك علــى  لــه: 
قلُــتَ فالبابليــة عربيــة قديمــة؛ فلقــد وَجَــد عُلمــاءُ الآثار عنــد بحثهــم في 
بقيــة آثار دولــة حمــورابي البابليّــة أنّ بينهــا وبــن العربيــة المبينــة تشــابهاً 
كبــراً لا يوُجــد في ســائر اللغــات الســامية؛ حــىّ لقــد كانــوا يَذهبــون 
قبــل ذلــك الاكتشــاف إلى أنّهــا مــن اخــتراع العــرب؛ فهــي كالمبينــة 
في صنيــع الأفعــال والتنويــن والإبــدال... )ضيــف، 1960: 23/1(.

واللغــات الإرميــة مــن بابليــة وأثوريــة وغرهــا -الــي هــي ســامية 
اللغــة  وكذلــك  عروبيــة،  لهجــات  إلا  هــي  مــا  الجميــع-  باعــتراف 
ابــن حــزم  قــال  فــروع الإرميــة؛  مــن  فرعــان  الســريانية والنبطيــة همــا 
والعِرانيـّـة  السّــريانية  أنّ  وعلِمنــاه  عليــه  وَقفنــا  »الـّـذي   :)1983(
والعربيــة هــي لغُــة مضــر وربيعــة لا لغــة حِمـْـرَ، لغــة واحــدة تبَدّلــت 
بتَبــدّل مســاكن أهلهــا« )31/1(. كُلّهــا دُوّنــت بحســب الآثار كمــا 

كانــت تلُفــظ قبــل أن تَكــون هنــاك لغُــة مُبينــة، ويَشــهد بذلــك تلــك 
الأبجديات القديمة من فينيقية وإرمية ومسندية ونبطية؛ فهي تتشابه 
في خصائصهــا وفي رســوماتها؛ فحــرف الجيــم -مثــاً- كُتــب علــى 
صــورة جَمَــل؛ حيــث إنّ تلــك الأبجــديات رُسمــت علــى شــكل يذُكّــر 
الــكاف  فحــرف  ومتــداول؛  معــروف  شــيء  الأوَّل لاســم  بالحــرف 
علــى صــورة الكــفّ، والصــاد علــى شــكل آلــة الصيــد القديمــة، والعــن 
علــى صــورة العــن... وهكــذا، وكُلهــا علــى ترتيــب أبجــد هــوز؛ وقــد 
ذكََــرَ الدكتــور محمــد منصــور أنـّـه بعــد أن تَعلــّم العريــة القديمــة وحــاول 
فــكّ رموزهــا وجدهــا مكتوبــة بخــطّ الجــزم الــذي يتشــابه في بعــض 
خصائصــه مــع الرســم العثمــاني؛ حيــث إنّ ســفر الأمثــال في التــوراة 
تَكــون  مــا  بيتـًـا أشــبه  الإصحــاح 31 هــو قصيــدة مؤلّفــة مــن 22 

بالشــعر النبطــيّ اليــوم )منصــور، 2020: 37-30(.

المبينــة  العربيــة  مــع  جنــب  إلى  جنبـًـا  اللهجــات  تلــك  عاشــت 
ــم إسماعيــل  بهــا في حــدود القــرن التاســع عشــر قبــل  حــال تَكلّ
الميــاد، وكانــت المبينــةُ محــدودةً في مكّــة ومــا حولهــا مــن القــرى لكنّهــا 
لا تختلــف في كثــر مــن سماتهــا عــن بقيــة لهجــات العــرب، ثُمّ أَخــذت 
في الانتشــار في عهــد عــدنان وذلــك في القــرن الســادس قبــل الميــاد؛ 
وعــدنان ينتهــي إليــه عمــود نســب كثــر مــن القبائــل العربيــة مــن مضــر 
وربيعــة وغرهــم؛ وفي عهــده غــزا بختنصــرُ بــي إســرائيل والعــربَ وفرّقهــم 
شــذر مــذر؛ وكانــت بينــه وبــن عــدنان حــروبٌ طاحنــة، فهــرب قــومٌ 
مــن العــرب أهــل اللغــة المبينــة إلى العــراق وســكنوا الأنبــار، وتقابلــوا 

مــع الأنبــاط؛ وخربــت بــادُ العــرب )الطــري، 1967: 558/1(.

وفي تلكــم الحقبــة نشــأت ممالــك عربيــة جديــدة؛ أهمهــا    
مملكــة الأنبــاط في شمــال الجزيــرة العربيــة حدودهــا مــن دمشــق شمــالًا 
إلى العــا جنــوبًا في أوجّ ازدهارهــا، ومملكــة مَعــن ثم ســبأ في جنــوب 
الجزيــرة وقــد وصلــت ســيطرتهم أحيــانًا إلى أعــالي الحجــاز، ومملكــة 
لحيــان الــي اســتولت علــى العــا وتيمــاء وكانــت نقطــة اتصــال التجــارة 
بــن الشــمال والجنــوب، وازدهــر طريــق البخــور وعَمُــرت الأرض.

أمّــا الأنبــاط فهــم مــن الكَلدانيــن يتَكلّمــون العربيــة بلهجــة إرميــة 
وبخــطّ إرمــيّ تطــوّر حــىّ سُمــّي بالخــطّ النّبطــي، حَكَمــوا حــدود ثمانمائــة 
ســنة، وأقامــوا حضــارة عريقــة مــا زالــت آثارهــا إلى اليــوم في البــتراء 
والِحجــر والعُــا، وقــد رُوي عــن علــي وابــن عبــّاس  قولهمــا: »نحــن 
الجــوزي،  )ابــن  أهــل كوثــى«  مــن  النّبــط  مــن  حــيّ  قريــشٌ  معاشــر 
1985: 303/2(؛ أرادا أنّ أباهــم إبراهيــم  مــن النّبــط فنُســبوا 
إليــه؛ وهــذا منهمــا تــرؤّ مــن الفخــر بالأنســاب. وقــد تأثـّـرت لغــة 
الأنبــاط بلغــات الأعاجــم المتاخمــن لهــم، فكانــت نشــازاً عــن العربيــة 

العدنانيــة.

أمّــا المعينيــون فهــم قحطانيــّون يتَكلّمــون العربيــة الجنوبيــة، وخطّهــم 
هــو الخــطّ المعيــي الــّذي تطــوّر إلى الخــطّ الِحمْــري. وأمّــا اللحيانيــون 
فكانــوا عــربًا إسماعيليــن مِــن هُذيــل يتَكلمــون العربيــة المبينــة وكانــوا 
عُمّــالًا للمعينيّــن؛ فلمّــا ســقطت مملكتهــم أصبحــوا هــمُ الملــوك علــى 
دادان ومــا جاورهــا، وخطّهــم هــو الخــطّ المعيــيّ وتطــوّر إلى المســند 

تَكوّن اللّهجةِ البيضاء في المملكة العربية السعودية
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)ضيــف، 1960: 30/1(، وقــد كانــت بينهــم وبــن الأنبــاط حــروبٌ 
دائمــة، فاســتطاع الأنبــاط الاســتياء علــى العــا ومــا جاورهــا، وبعــد 

ســقوط دولتهــم عــاد اللحيانيّــون إليهــا مــن جديــد.

في هذه الأثناء تَفرّق العدنانيّون في نجد والحجاز وتهامة منعزلن 
عــن غرهــم، فتطــوّرت لغُتهــم المبينــة؛ وكانــت اللغــة العربيــة في جزيــرة 
العــرب آنــذاك لهــا ثاثــة مســتويات: اللّغــة المبينــة وهــي لغــة العدنانيــن 
وذريــة إسماعيــل، واللغــة القحطانيــة وهــي لغــة جنــوب الجزيــرة، ولغــة 

الأنبــاط المتأثـّـرة بالأعاجــم. 

ومــع انفجــار ســدّ مــأرب وجــريان ســيل العــرم هاجــر كثــرٌ مــن 
قبائــل الجنــوب إلى الشــمال فالتقــوا بالقبائــل العدنانيــة، وتصاهــروا، 
وتقاتلــوا، وتعاهــدوا، فنشــأت الأحــاف، وانغلقــت بعــض القبائــل 
فاختلطــت  بعضهــا  والتقــت  لهجتهــا،  علــى  محافِظــةً  نفســها  علــى 
العربيــة  الممالــك  تلــك  ســقطت  الزمــن  مــن  قــرون  وبعــد  لهجاتهــم؛ 
لهــم  فنشــأت ممالــك عربيــة مواليــة  والــروم؛  فــارس  بســيطرة  القديمــة 
كالمنــاذرة والغساســنة؛ فانكفــأ العــرب علــى قريــش أهــلِ الحــرم لمـّـا 
أحسّــوا بالخطــر القــادم، فكانــت الســيادة والفصاحــة لقريــش؛ قــال 
ابــن فــارس )1998(: »وكََانـَـتْ قريــش، مــع فصاحتهــا وحُســن لغاتهــا 
مــن كامهــم  تخــرّوا  العــرب  مــن  الوُفــود  أتتهُــم  إِذَا  ألســنتها،  ورقِّـَـة 
وأشــعارهم أحســنَ لغاتهــم وأصفــى كامهــم؛ فاجتمــع مَــا تخــرّوا مــن 
تلِْــكَ اللغــات إِلَى نَحائرهــم وسَــائقهم الّـَـيِ طبُعــوا عَلَيـهَْــا، فصــاروا 
بذلــك أفصــح العــرب؛ ألا تــرى أنــك لا تجــد في كامهــم عَنـعَْنــَة تَميــم، 
ولا عَجْرفيـّـة قـيَْــس، ولا كَشْكَشَــة أسَــد، ولا كَسْكَســة رَبيعــةَ، ولا 
الكَسْــر الَّــذِي تســمَعه مــن أســدَ وقـيَْــس مثــل: »تعِلمــون« و«نعِلــم« 

ومثــل »شِــعر« و«بِعــر«؟« )28(. 

ومــا إن وَصــل القــرن الخامــس الميــادي حــى أصبحــت الفصحــى 
المبينــة هــي المهيمنــة علــى العربيــة، ينظــم بهــا شــعراء العــرب جميعًــا، 
فمــن خالفهــا عِيــبَ عليــه ذلــك، وأصبــح كلُّ مــن نَطــق بغرهــا فهــو 
نبطــيّ أو أعجمــيّ، وكان لــكلّ قبيلــة شــاعر وخطيــب ينَطقــان باســم 
أخــرى،  القبيلــة لهجــة  لتلــك  وإن كان  حــىّ  المبينــة  باللغــة  القبيلــة 
وانجــذب كثــر مــن الجنوبيــن إليهــا، وخاصــة المجاوريــن لهــا كسُــكّان 
نجــران وقبائــل الأزد؛ أمّــا في داخــل اليمــن فقــد كانــت اللغــة الجنوبيــة 
لا تــزال ســائدة كمــا تـَـدُلّ علــى ذلــك نقوشــهم، لذلــك قــال أبــو 
اليمــن بلســاننا ولا  العــاء: »مــا لســان حمــر وأقاصــي  بــن  عمــرو 
ذلــك  فمــن  137/1(؛   :1998 )الســيوطي،  بعربيتنــا«  عربيتهــم 
وثيقــة أبرهــة الــي دونهــا ســنة 543 للميــاد عنــد ترميمــه لســد مــأرب 
»كــن لهــو خلفــن وقســد«؛ أي: كان لــه خليفــة وقاســد، وكلمــة 
قاســد معناهــا قائــد في اللغــة الجنوبيــة )ضيــف، 1960: 119/1(.

وفي هــذه الحقبــة الزّمنيـّـة كان هنــاك مســتويان لغــويان شــائعان؛ 
اللغــة الفصحــى وهــي الغالبــة، ولهجــات لبعــض القبائــل تَكوّنــت مــن 
آثار العربيــة القديمــة؛ أغلــب الخــاف فيهــا في اللّكنــة وطريقــة النّطــق 
اللهجــات  ولتلــك  ونحوهــا؛  وإدغــام  وإبــدال  إمالــة  مــن  بالحــروف 
مُســمّيات عنــد اللُّغويــن؛ منهــا: الكشكشــة والكسكســة والشنشــنة 
والعنعنــة والفحفحــة والتضجّــع والاســتنطاء والقلقلــة والوهــم والوكــم 

بعــض  إعــراب  في  اختــاف  وُجــد  والتســهيل، كمــا  والطمطمانيــة 
التراكيــب  في  يتباعــدان  لا  المســتوين  هذيــن  لكــنّ  الكلمــات؛ 
والإعــراب؛ بــل كُلّهــا فصحــى؛ حــى قيــل إنّ لبعــض القبائــل مســتوين 
ينطقــون بهمــا؛ اللغــة المبينــة الــّي اختارتهــا قريــش، واللهجــة الــي تَميــل 
بهــا ألســنتهم؛ قــال ضيــف )1960(: »بــل مــن الممكــن أن تكــون 
بعــض العشــائر في قبيلــة بعينهــا قــد هجــرتْ لهجــةَ قبيلتهــا، ولعــلّ هــذا 
هــو ســبب اختــاط نســبة هــذه اللهجــات عنــد اللغويــن؛ إذ نــرى 
بينهــم اختافــًا في الكشكشــة مثــا هــل كانــت في تميــم أو كانــت في 
بكــر أو كانــت في قيــس أو كانــت فيهــم جميعًــا.. وبالمثــل يمكــن أن 
يكــون ذلــك نفســه حــدث في اللهجــات الشــاذة الــي رويــت عــن 

بعــض القبائــل المضريــة« )122(.

ويلُحَظ في تلك المرحلة استهجان العرب لأيّ مفردة أو تركيب 
دخيــل إليهــم مــن غــر العربيــة؛ فنشــأت حركــة تعريــب عجيبــة نابعــة 
للتفاخــر بالفصاحــة  بهــم  الأمــر  اللّغويــة؛ حــى وَصــل  حَميّتهــم  مــن 
عندهــم؛  نبطــيّ  فهــو  عربيًّــا  فــإن كان  لحـّـان،  وقــدح كُلّ  والبيــان، 
فصــارت كلمــة »نبطــيّ« مقابلــة لـ«عــربّي مبــن«، وكلمــة »أعجمــي« 
مقابلــة لـ«عــربّي«؛ وتَطــوّر الأمــر حــى أصبحــت كلمــة نبطــيّ قدحًــا 
إمّــا في اللغــة أو المــروءة؛ ففــي مذهــب الشــافعي في باب حــدّ القــذف 
أنـّـه لــو قيــل للعــربّي: يا نبطــيّ؛ فــإن كان القصــد نبطــيّ الــدّار أو 
اللّســان ينُهــى ويـُـؤدّب، فــإن قَصَــدَ عيبــَه في مروءتــه وخُلُقِــه فيقــام عليــه 
حــدّ القــذف؛ أمّــا إن قيــل لــه: أنــت مــن النّبــط فيُجلــد الحــدّ )المــزني، 

.)84  :1999 المــرزبان،  ابــن  369/8؛   :1983

مفــردات  هنــاك  بــل  منهــم؛  يأخــذوا  لم  أنّهــم  ذلــك  يعَــي  لا 
كثــرة في اللغــة المبينــة مأخــوذة مــن كام الأنبــاط؛ مثــل: ملكــوت 
وإسماعيــل وإبراهيــم، وهــذا البــاب محــلّ دراســة لمــن أراد البحــث فيــه، 
كمــا أنّ العــربَ أخــذت الخــطّ النّبطــيّ وطوّرتــه وبــه رُســم المصحــف، 
وهنــاك تشــابه كبــر بــن الفصحــى والنبطيــة في جانــب المفــردات، 
لكــنّ الاختــاف الأقــوى بينهمــا هــو في طريقــة نطُــق الحــروف وفي 
نديَّ إذا جُلِبَ  التراكيب؛ قال الجاحظ )2002(: »ألَا تَرى أنَّ السِّ
كبــراً فإنـّـه لا يســتطيع إلاّ أن يَجعَــلَ الجيــم زايًا  ولــو  أقــام  في  عُليــا تميــم 
وفي سُــفلى قيــس وبــن عجــز هــوازن خمســن عامًــا، وكذلــك النبطــيّ 
القُــحّ -خــاف المغــاق الــذي نشــأ في بــاد النبــط- لأنّ النبطــيّ 
القــح يجعــل الــزاي ســينًا، فــإذا أراد أن يقــول: زورق؛ قــال: ســورق، 
ويجعــل العــن همــزة، فــإذا أراد أن يقــول: مشــمعل، قــال: مشــمئل« 
التراكيــب  باب  في  الجنوبيــة  إلى  المبينــة  العربيــة  وتَميــل   .)78/1(
والإعــراب، ولعــلّ ســبب تفــوّق قريــش هــو مزجهــا واختيارهــا أفضــل 

مــا نَطقــت بــه العــرب مــن مفــردات وتراكيــب وأســاليب. 

بلغــت العــربُ شــأوها في الفصاحــة والباغــة والتفاخــر، وأقُيمــت 
ــعْر والتنافــس، حــى أصبحــوا يفُرّقــون بــن حوشــي الــكام  أســواق الشِّ
تقــاس  آخــر،  ويفرّقهــم  الواحــد  البيــت  يَجمعهــم  بالســليقة،  وجزلــه 
الرّجــال عندهــم بلســانها، فكــم مــن قبَيلــة عيبــت وانتُقصــت بســبب 
قصيــدة شــاعر، وأخــرى عَــزَّتْ وعــا شــأنُها بــذات الســبب؛ حينهــا 
لســانًا  العــرب  أفصــح  علــى  بلغتهــم وبحروفهــم  الكــريم  القــرآن  نـَـزل 
قريــش  بلهجــة  الأمــر  بادئ  في  نزولــه  فــكان  نَســبًا؛  وأكرمهــم 

د. علي بن سعيد العواجي
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وحرفهــا اثنتــن وعشــرين ســنةً، حــى إذا مــا دخــل النــاسُ في ديــن 
السّــتّة  الأحــرف  نزَلــت  الإســام  في  القبائــل  ودخلــت  أفواجًــا  الله 
الباقيــة، ولم يعُلـَـم خــاف بــن الصحابــة  في قراءتــه إلا في ســنة 
عشــر مــن الهجــرة بعــد مجــيء الوفــود مــن أنحــاء جزيــرة العــرب مــن 
مضــر وربيعــة وقحطــان اليمــن وأرض الشــام فلســطن وأيلــة والعــراق 
وغرهــا؛ فسَــمِعت المدينــة آنــذاك لحــونًا مختلفــة ولهجــات كثــرة تــتردّد 
حــول أبيــات رســول الله ، لم تَكــن غريبــةً عليــه ، فقــد سمعهــا 
قبــل ذلــك في أســواق العــرب ووفودهــا في مكّــة أربعــن عامًــا قبــل 
بعثتــه، ولم يَســتنكرها  منهــم، لكــنّ المســتقرئن قــد كثــروا، فأشــفق 
عليهــم النــيّ  ألا يَســتطيعوا القــراءة بحــرف قريــش ولهجتهــم فســأل 
ربــّه التخفيــف؛ فعَــنْ أُبيَِّ بــْنِ كَعْــبٍ، أَنَّ النَّــيَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
ــاَمُ،  السَّ عَلَيْــهِ  جِرْيِــلُ  )فـَـأَتَاهُ  قـَـالَ:  غِفَــارٍ،  بـَـيِ  أَضَــاةِ  عِنْــدَ  كَانَ 
فـقََــالَ: إِنَّ اَلله يَأْمُــرُكَ أَنْ تـقَْــرَأَ أمَُّتـُـكَ الْقُــرْآنَ عَلـَـى حَــرْفٍ، فـقََــالَ: 
»أَسْــأَلُ اَلله مُعَافاَتـَـهُ وَمَغْفِرَتـَـهُ، وَإِنَّ أمَُّــيِ لَا تُطِيــقُ ذَلـِـكَ«، ثُمَّ أَتَاهُ 
الثَّانيِــَةَ، فـقََــالَ: »إِنَّ اَلله يَأْمُــرُكَ أَنْ تـقَْــرَأَ أمَُّتــُكَ الْقُــرْآنَ عَلــَى حَرْفــَـنِْ«، 
فـقََــالَ: »أَسْــأَلُ اَلله مُعَافاَتــَهُ وَمَغْفِرَتــَهُ، وَإِنَّ أمَُّــيِ لَا تُطِيــقُ ذَلــِكَ«، ثُمَّ 
جَــاءَهُ الثَّالثِــَةَ، فـقََــالَ: إِنَّ اَلله يَأْمُــرُكَ أَنْ تـقَْــرَأَ أمَُّتــُكَ الْقُــرْآنَ عَلــَى ثَاَثـَـةِ 
أَحْــرُفٍ، فـقََــالَ: »أَسْــأَلُ اَلله مُعَافاَتـَـهُ وَمَغْفِرَتـَـهُ، وَإِنَّ أمَُّــيِ لَا تُطِيــقُ 
ذَلــِكَ«، ثُمَّ جَــاءَهُ الرَّابِعَــةَ، فـقََــالَ: إِنَّ اَلله يَأْمُــرُكَ أَنْ تـقَْــرَأَ أمَُّتــُكَ الْقُــرْآنَ 
ـَـا حَــرْفٍ قــَـرَؤُوا عَلَيْــهِ فـقََــدْ أَصَابـُـوا(( )مســلم،  عَلــَى سَــبـعَْةِ أَحْــرُفٍ، فأََيمُّ

.)562/1  :1955

الألفــاظ  بعــض  الحــرف وطريقتــه في  نطُــق  هيئــة  بذلــك  والمــراد 
مقطوعةً أو موصولةً أو في جُملة واحدة مما اختَلفتْ في نطُقه ألسنة 
العــرب وحناجرهــا؛ وقــد عَلــّل النــّي  ذلــك بقولــه: »يَا جِرْيِــلُ إِنّيِ 
ــيْخُ  الكَبـِـرُ، وَالغـُـاَمُ،  مِنـهُْــمُ  العَجُــوزُ،  وَالشَّ يـِّـنَ:  بعُِثـْـتُ إِلَى أمَُّــةٍ أمُِّ
 :1975 )الترمــذي،  قـَـطُّ«  يـقَْــرَأْ كِتـَـابًا  لمَْ  الّـَـذِي  وَالرَّجُــلُ  وَالجاَريِـَـةُ، 
194/5(. ثُمّ لمـّـا اختَلــف النّــاسُ في قــراءة القــرآن أيّ حــرف أفضــل؛ 
أمــر عثمــان  أن يُكتــب القــرآن علــى رســم قريــش؛ وبقَيــت تلــك 
الأحــرف كمــا هــي؛ فــإن وافقــت الرّســم قــُرئ بهــا وإن لم توُافقــه لم يقُــرأ 
بها؛ فقراءة ابن مســعود : »عَىّ حن« لا يقُرأ بها لأنّها خالفت 
رســم الحــاء؛ وهكــذا، ولم تنُســب تلــك الحــروف لقبيلــة معيّنــة، بــل 

كانــت عامّــة لجميــع العــرب )شــاكر، 2022(.

ولمـّـا دَخَــل النـّـاسُ في ديــن الله أفواجًــا وكان مــن بينهــم الأنبــاط 
والأعاجــم -ولم يَكــن ذلــك في زمــن الخلفــاء الثاثــة- كثـُـر اللّحــن؛ 
فانــرى العلمــاء لتقعيــد القواعــد وجمــع اللغــة مــن العــرب الّذيــن لم 
يتاخمــوا الأعاجــم ولم تُصبهــم لوثــة العُجمــى، وبخاصّــة مــن الأعــراب 
في البــوادي، غايتهــم تعليــم النــاس القــرآن والمحافظــة علــى لغُتــه الـّـي 
نــَـزَل بهــا قاصديــن تثبيــت اللّســان العــربي المبــن؛ لكنّهــم لم يأخــذوا 
مــن جميــع العــرب، بــل اكتَفــوا بقبائــل محــدّدة في أزمــان محــدّدة لشــروط 
ومعايــر وضعوهــا علــى أنفســهم؛ قــال ابــن فــارس )1998(: »ذهــب 
علمــاؤنا أوَْ أكثرُهــم إِلَى أنّ الَّــذِي  انتهــى  إلينــا  مــن  كام  العــرب هــو 

الأقــلّ؛ ولــو جــاءنا جميــعُ مــا قالــوه لجــاءنا شــعرٌ كثــرٌ وكام كثــر.

وأَحْــرِ بهــذا القــول أن يكــون صحيحــا؛ً لأنّا نــرى علمــاء اللغــة 
يختلفــون في كثــر ممــّا قالتــه العــرب، فــا يــكاد واحــدٌ منْهــم يُخــرّ عــن 

حقيقــة مَــا خولــف فيــه، بــل يســلك طريــق الاحتمــال والإمــكان« 
مُعلّلــن  القبائــل؛  مــن  بلغــات كثــر  الأقدمــن  يأخــذ  فلــم  )36(؛ 
ذلــك بأنّ تلــك القبائــل أخــذت عــن غــر العــرب أو أنّ لســانهم لم 
يكــن عربيًّــا صافيًــا؛ إضافــة إلى أنّهــم تَعاملــوا حــن تقعيدهــم القواعــد 
وجمعهــم للغــة علــى أنّهــا لغــة واحــدة ليســت لهجــات مختلفــة، فتَركــوا 
ــع عــن  بمــا سمُِ العــرب؛ واكتَفــوا بالاحتجــاج  مــن كام  تـُـراثًا هائــاً 
العــرب في عصــور الاحتجــاج إلى منتصــف القــرن الثالــث الهجــريّ؛ 
فامتــزجَ  البــدو  وفارَقــوا  الأريافَ  سَــكنوا  العَــرَب  بأنّ  ذلــك  مُعلّلــن 
كَامُهــم بمــن جــاوَروه مــن الأنبــاط وعاشــروه مــن الأعاجــم، فعُــدِمَ 
ــليمُ وســليقتهم؛ فــا يُحتَــجّ بكَامهــم لهــذه العِلّــة، لا لأنّ  طبعُهــم السَّ
القِــدَم والحــدوث ســببان في الصَّــواب والخطــأ )الخفاجــي، 1982: 

 .)131

مــع  الإعــراب  في  بالخطــأ  الأعــراب  اللّحــن في كام  بــدأ  لقــد 
ســامة المفــردات والتراكيــب، ثُمّ تَطــوّر بعــد ذلــك في إبــدال بعــض 
الأصــوات، حــىّ فَسَــدَ لســان العدنانيــن الــّذي دُوّن بــه قواعــد العربيــة 
الكلمــات  وتراكيــب  واحــدة  جُملــةً  الإعــراب  وخالفــوا  وقوانينهــا، 
مــن  ســامة كثــر  مــع  وتصاريفهــا،  الأوصــاف  وأكثــر  وبناءهــا 
ـّـراً ببقــايا العربيــة  الكلمــات المفــردة، وليــت شِــعْري هــل كان هــذا تأثـ
القديمــة أم باختاطهــم بالأعاجــم؟ لعــلّ هــذا الأمــر حصــل مــع بدايــة 
اســتقال بعــض الــدوّل الإســامية في بــاد العــرب بزعامــة أعجميــة 
في نهايــة القــرن الخامــس الهجــري؛ كدولــة الســاجقة والدولــة الزنكيــة 
والأيوبيــة والفاطميــة والمماليــك والعثمانيــة؛ فقــد ذكَــر ابــنُ خلــدون 
ومذاهبــه  أغراضــه  في  الجاهلــي  للشــعر  المشــابه  ــعر  الشِّ مــن  بعضًــا 
وأوزانــه وأعاريضــه؛ لكــن لا عــرةَ فيــه بقوانــن النحــاة، ولا حــركات 
الإعــراب في أواخــر الكلمــات فــإنّ غالــب كلماتهــم موقوفــة الآخــر؛ 
وقــد سَمــّاه بالشــعر البــدويّ أو القيســيّ أو الحــوراني، وذكَــر أنـّـه لقبيلــة 
العــراق؛  باديــة  في  حــوران  ولقبيلــة  العربيــة  الجزيــرة  شــرق  في  قيــس 
ووصــف هــؤلاء العــرب بأنّ فيهــم باغــة فائقــة وفيهــم الفحــول؛ ومــن 
ذلــك شــعر عــرب  نمــر بنواحــي حــوران لامــرأة قتــل زوجهــا فبعثــت إلى 
أحافــه مــن قيــس تغريهــم بطلــب ثأره تقــول )ابــن خلــدون، 1981: 

:)62-23  /6

تقُولْ فتاةَ الحيّ أمّ سَامَهْ

بِعِنٍ أرَاعِ اْلله مِن لا رَثَى لْها 

تبِيتْ بطوُل اللِّيلْ ما تَالَفَ الكَرَى  

قا في مَجالْها  مُوجّعةٍ كان الشِّ

عَلَى ما جَرَى في دَارْها وُبوُ عْيَالْها

بلَِحْظَةْ عِنَ البِنْ غَيّـَرْ حَالْها 

فـقََدْنا شِهابَ الدِّينْ يَا قِيسْ كُلّكُمْ

وِنمتُْوا عَنَ اخْذَ الثَّارْ مَاذَا مْقَالْها

تَكوّن اللّهجةِ البيضاء في المملكة العربية السعودية
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فــإذا كان ابــن خلــدون قــد عــاش في القــرن الثامــن الهجــريّ فــا 
شَــكّ أنّ مثل هذا الشــعر قد نشــأ قبله بعقود؛ يَدلّ على ذلك قول 
أبــو الحســن الششــتري المتــوفى ســنة )668ه( بلهجتــه العربيــة الدّارجــة 

المغربيــة )ضيــف، 1960: 367/8(:

شُوَيّخْ مِنَ ارْضِ مِكْنَاسْ

وَسْطَ الَاسْوَاقْ يِغَيِّ

اِشْ عَليّا مْنِ النَّاسْ

واشْ عَلَى النَّاس مِيِّ

لم تَهنــأ جزيــرة العــرب بِحُكــم مســتقرّ منــذ القــرن السّــابع الهجــري 
إلى القــرن الثالــث عشــر؛ فبعــد ســقوط الدولــة العباســية علــى يــد 
علــى  وإشــرافهم  العثمانيــن  ثم  المماليــك  حُكــم  تاهــا  ثم  التتــار، 
التنــازع علــى  الحجــاز ومــا تبــع ذلــك مــن حــروب متواليــة بســبب 
ســلطة الحجــاز مــن قبــل الأشــراف علــى مــدار قــرون، أعقــب ذلــك 
خســارةً في الأرواح وفســادًا في المجتمــع؛ فكثــر الجــوع والفقــر وعــمّ 
البــاء والقحــط، وانتشــر الخــوف وقُطــّاع الطــّرق، وعُطــّل الحــجّ مــراّت 
عــدّة، وعمّــت الفوضــى، ووقــع الغــاء والشــدّة؛ فانكفــأت القبائــل 
ــة في نجــد والحجــاز وأغلــب الجزيــرة علــى نفســها؛ تبحــث عــن  العربيّ
وانقطعــت  والثقافــة  العلــم  عــن  وشُــغلوا  الميــاه  المعيشــة حــول  سُــبل 
العــرب  بغــر  يَصلهــم  مــا  عــن كُلّ  وابتعــدوا  بالفصحــى،  صِلتهــم 
فانتشــرت  والمســافرين،  الحــجّ  قوافــل  مــن  ديارهــم  عــر  يَمــرّ  مــا  إلاّ 
فيهــم الأمّيـّـة والجهــل والبُعــد عــن أمــور الدّيــن؛ فأشــبه حالهــم حــال 
الجاهليــة، وكانــت لهجتهــم آنــذاك قــد تغــرّت عــن المبينــة في الإعــراب 
صفــات  تتغــرّ  لم  منهــا،  قريبــةً  بقيــت  مفرداتهــا  لكــنّ  والتراكيــب، 
القديمــة في  العــرب  بقيــت لهجــات  اشــتقاقاتهم، كمــا  حروفهــم ولا 

المفــردات مــن كسكســة وكشكشــة وشنشــنة ونحوهــا. 

للمؤرّخــن؛  بالنّســبة  ظاميـّـة  التاريــخ  مــن  المرحلــة  تلــك  انــت 
أشــبه مــا تَكــون بالمرحلــة الــي غــزا فيهــا بختنصّــرُ العــربَ؛ فتفرّعــت 
القبائل إلى مســمّيات جديدة، وتحالفت وتقاتلت على أتفه شــيء، 
الــي يعيشــون فيهــا لا إليهــم؛ وكان  فنُســبت لهجاتهــم إلى المناطــق 
المســتوى اللّغــويّ عندهــم آنــذاك مســتوىً واحــدًا؛ وهــو لهجاتهــم الــي 
ينطقــون بهــا؛ عربيـّـة في المفــردات لكنّهــا بعيــدةٌ عــن الفصحــى في 
التراكيــب؛ فلــو أنّ رجــاً تَكلــّم معهــم بالفصحــى فــا يــكاد يفهمونــه 
بــل قــد يـتَّهمونــه في عروبتــه؛ لكــنّ مــا يَميـّـز هــذه المرحلــة في تلــك 
الصحــاري هــو محافظتهــم علــى مفرداتهــم مــن لغــات الأعاجــم إلا 
بــدأ الحـِـراك العلمــيّ في نجــد  كلمــات قليلــة لا تــكاد تُذكــر، وقــد 
الثــاني  القــرن  التميمــيّ في  الوهــاب  بــن عبــد  الشــيخ محمــد  بدعــوة 

عشــر الهجــريّ.

أمّــا في الحجــاز وحاضــرة شــرق الجزيــرة فبالرغــم مــن كثــرة الحــروب 
فقــد  الثقافيــة؛  الناحيــة  مــن  مختلــف  هنــاك  الوضــع  أنّ  إلاّ  والفــن 
وُجــدت اللغــة الفصحــى في حِلَــق التعليــم وفي المســاجد والمكاتبــات 
والتآليــف، وكانــت هنــاك حركــة عِلميــّة وإن كانــت قليلــة، لكــن لِكثــرة 

الأعاجــم هنــاك مــن حاميــات وجنــود وحجّــاج وعُمّــار وزوّار فقــد 
تأثـّـرت لغتهــم ودخــل فيهــا كثــر مــن المفــردات غــر العربيــة إضافــة 
إلى مــا أصابهــا مــن تغــرّ في التراكيــب؛ فــكان هنــاك مســتويان مــن 
اللّغــة: اللغــة الفصحــى بشــكل قليــل لــدى العلمــاء والمتعلّمــن منهــم، 
إلى  أغلبهــا  وتَميــل في  بالعُجمــى،  تأثـّـرت  الـّـي  العاميــة  واللهجــات 

الرّقــة.

وأمّــا في جنــوب الجزيــرة فــكان الوضــع أهــون مــن نجــد والحجــاز؛ 
علــى الرّغــم مــن تأثرّهــم بتلــك الأحــداث المجــاورة لهــم؛ ففــي المخــاف 
الســليمانّي نشــأت حركــة عِلميّــة ثقافيّــة، حيــث كان أغلــب نظمهــم 
ــعر باللغــة المبينــة عكــس مــا كان في باديــة نجــد والحجــاز، وقــد  للشِّ
كانــت لي دراســة لأسمــاء آنيــة هــذه المنطقــة فلــم أجــد فيهــا كَلمــة 
ممـّـن  أنّهــم كغرهــم  إلاّ  2023(؛  )العواجــي،  عربيــة  غــر  واحــدة 
جاورهــم قــد تأثــّرت لهجاتهــم بابتعادهــا عــن الفصحــى في التراكيــب؛ 
فــكان لديهــم مســتويان لغُــويّان: اللغــة الفصحــى وهــي لغــة العلمــاء 
ببعــض  تأثــرت  الـّـي  المحلّيــة  ولهجتهــم  منهــم،  والشّــعراء  والمثقّفــن 
نظــراً  مفرداتهــا  في  عربيـّـة  لكنّهــا  القديمــة كالطّمطمانيــة  اللهجــات 

لابتعادهــم عــن الأعاجــم.

هــذا هــو الحــال في جزيــرة العــرب باختصــار؛ وقــد أردت مــن ذكــر 
هــذه الأحــداث ربــطَ القــديم بالحديــث حــى يتبــنّ للقــارئ الكــريم 
كيــف كانــت العربيــة قديمـًـا وكيــف نشــأت اللغــة المبينــة ممزوجــة في 
بدايتهــا بلغــة الأنبــاط مــع اللغــة العربيــة الجنوبيــة، ثم اختــارت قريــش 
أفصــح مــا لــدى العــرب مــن مفــردات وتراكيــب وضمّنتهــا لغتهــم حــى 
أصبحــت الفصحــى بــن الفصيحــات، ثم أصابهــا اللّحــن والضعــف 
اللغويــة في كلّ  المســتويات  وتفرّعــت إلى عامّيــات، وكيــف كانــت 
مرحلــة منهــا؛ والتاريــخ يعُيــد نفســه. كمــا يتّضــح مــن خــال ســرد 
هــذه الأحــداث أنّ العربيــة مــا دامــت مبتعــدةً عــن غرهــا مــن لغــات 
الأعاجــم فإنّهــا ســتحافظ علــى خصائصهــا في المفــردات والأصــوات 
والأغــراض؛ فلهجــات العــرب القديمــة مــا زالــت كمــا هــي في عاميــات 

قبائــل الجزيــرة العربيــة.

وَفي زَمنِنــا الحاضــر تهيَّــأتْ لنــا في هــذه البــاد المباركَــة مِــن عوامــل 
ــبْعةِ الماضية؛ حيث  انتشــار اللُّغة الفُصحى ما لم تَكن في القرون السَّ
عَــمَّ الأمــنُ والرَّخــاء، وانتَشَــرَ التَّعليــم؛ فــا توُجَــد قَريــةٌ ولا مدينــةٌ ولا 
ــنّ  هِجْــرةٌ إلاَّ وفيهــا مَدرســةٌ أو أكثــر، وإنَّ المتأمّــلَ في حــال كبــار السِّ
في العقــود القريبــة الماضيــة ممَّــن لم يـتََسَــنّ لهــم التّعليــم سَــيَجدهم أبَـعَْــدَ 
بغــر  أو  تَكلَّمــت معهــم بهــا  لــو  بــل  الفصحــى؛  مــا يكونــون عــن 
لهجتهــم فلــن يفَهمُــوا مُــرادَك إلاّ قليــاً، ثُمّ انظــر إلى الجيــل الجديــد 
مِــن ذُريّتهــم وفـهَْمهــم للفصحــى واســتيعابهم لهــا حــن التخاطــب بهــا 
-لا يعي ذلك فهمهم لقواعدها- ســيـتََّضِح لك الأثـرََ الذي قامت 
نحــو  الصحيــح  المســار  إلى  النــاس  إرجــاع  ــعودية في  السُّ الدَّولــة  بــه 
التحــدث بالفصحــى وجعلهــا لغــةً في جوانــبَ متعــدِّدةٍ مِــن الحيــاة 

الاجتماعيــة.

هذا؛ وقد نشــأت في المملكة العربية الســعودية خمســة مســتويات 
للتّحــدّث باللغــة العربيــة؛ وهي:

د. علي بن سعيد العواجي
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تفــاوت  علــى  المبينــة  الفصحــى  باللغــة  التّحــدّث  1-مســتوى 
مراتبهــا؛ وهــذا المســتوى وإن كان موجــودًا في القــرون الماضيــة 
إلّا أنـّـه أصبــح أكثــرَ انتشــاراً بعــد توحيــد البــاد؛ فتجــد هــذا 
منهــا  الدينيــة  وبخاصــة  العلميـّـة  والــدروس  المنابــر  في  المســتوى 
ســواءٌ في الجامعــات أم في المــدارس والمعاهــد، وفي الجوامــع وبــن 
والنــدوات  والمؤتمــرات  الأخبــار  نشــرات  وفي  والمفكّريــن  القــراّء 
وغرهــا؛ بــل أصبــح التّحــدّث بهــا أدعــى للتقبـّـل والفَهــم، كمــا 
الســخرية  إلى  يدعــو  المجــالات  هــذه  في  بغرهــا  التّحــدّث  أن 

بالجهالــة. ونعتــه  بالمتحــدّث 

بغــر  تتأثـّـر  لم  الـّـي  العاميــة  باللهجــات  التّحــدّث  2-مســتوى 
العربيــة في مفرداتهــا؛ وفي هــذا المســتوى آيــة عجيبــة وميــزة فريــدة 
الفصحــى في إعرابــه  بعيــدًا عــن  العربيــة؛ فهــو وإن كان  للغــة 
وتراكيبــه؛ إلا أنّ هــذه اللّهجــات اســتطاعت أن تُحافــظ علــى 
والإبــدال  الحــروف  نطُــق  في  القديمــة  العربيــة  اللغــة  خصائــص 
والتفخيــم والإمالــة وســائر الظواهــر اللغويــة ممـّـا لم يتَوفـّـر لــدى 
غرهــا مــن البلــدان العربيــة؛ ولعــل بيئــة الجزيــرة العربيــة لهــا دور 
وُجِــدت في  اللغويــة  الظواهــر  تلــك  أنّ  والأعجــب  ذلــك؛  في 
الأماكــن ذاتهــا الـّـي كانــت فيهــا قديمـًـا؛ وإن كان بعضُهــا قــد 
ــا للمعيشــة؛  ارتحــل إلى منطقــة أخــرى نظــراً لترحــال القبائــل طلبً
في  يُســاعد  الجغــرافّي  اللغــة  علـِـم  في  متخصّصًــا  باحثـًـا  ولعــلّ 
تحديــد أماكــن هــذه الظواهــر وتنقاتهــا عــر الســنن؛ كمــا أنّ 
كثــراً مــن المفــردات اليــوم ذات طابــع عــربّي في اشــتقاقها ووزنهــا 
لكــن ليــس لهــا جــذور في المعجــم العــربّي، ولعلّهــا مــن فوائــت 
المعاجــم الــي أغفلهــا العلمــاء؛ وهنــاك دراســات قائمــة أثبتــت 
عربيّتهــا وتطوّرهــا. ومــن الأهميــة بمــكان أن يُحافـَـظ علــى هــذه 
سَــنن  عــن  تَخــرجُ  لا  حــى  العربيــة  بغــر  التأثـّـر  مــن  اللهجــات 
العــرب في كامهــم؛ كمــا ســيتّضح ذلــك في المســتوى الرابــع، 
وقــد أصبحــت هــذه اللّهجــات في بعــض المجالــس مــن مظاهــر 
الرّجولــة والانتمــاء للقبيلــة؛ وهــي لغــة التّحــدّث الظاهــرة، وقــد 
تَكوّنــت مــن هــذه اللهجــات المناطقيــة لهجــةٌ ســعوديةّ تَميــل إلى 
لهجــة أهــل نجــد في اللّكنــة ويتَحــدّث بهــا أكثــر المواطنــن إذا 
خرجــوا عــن ديارهــم، وفي الإعــام كرامــج التحليــل الرياضــي 
ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ؛ وهــي مزيــجٌ مــن اللهجــات الــّي 

انصهــر بعضهــا أو كاد ينصهــر. 

واللّهجــة  الفصحــى  مــن  ممزوجــة  بلغــة  التّحــدث  3-مســتوى 
السّــعودية المتكوّنــة مــن عِــدّة لهجــات دون التأثـّـر بغــر العربيــة 
إلاّ فيمــا يُضطــرّ إليــه مــن كلمــات أعجميــة نشــأت في العصــر 
أُسميّــه  مــا  هــو  المســتوى  وهــذا  تُترجَــم؛  أو  تعُــرّب  لم  الحديــث 
باللهجــة البيضــاء؛ وفي رأيــي أنــّه طريــق صحيــح نحــو الفصحــى 
ويأتي في الدرجــة الثانيــة بعــد المســتوى الأوّل؛ وبخاصّــة في ظــلّ 
انتشــار العاميــّات وهيمنتهــا، وعــدم قــدرة بعــض المتحدّثــن علــى 
اســتكمال الحديــث بالفصحــى نظــراً لنشــأتهم في بيئــة عامّيـّـة؛ 
فالإنســان ابــن بيئتــه، والسّــمع أبــو الملــكات اللّســانية؛ ويُشــبه 
هــذا المســتوى المرحلــةَ الــي مــرّت بهــا اللّغــة المبينــة إبّان نشــأتها؛ 
ونحــن في هــذه البــاد أقــدر علــى هــذا المســتوى مــن غــرنا مــن 

بــاد العــرب؛ نظــراً لعــدم احتالهــا مــن قِبــل المســتعمر الأجنــيّ؛ 
فــإذا مــا حافظنــا علــى لهجاتنــا مــن دخــول غــر العربيــة ثُمّ كَثَّفنــا 
تعليــمَ النــّاس قواعــدَ اللغــة مــن خــال المناهــج الدراســيّة وقنــوات 
ــا قــادرون بمشــيئة الله علــى العــودة إلى لغــة القــرآن  التواصــل فإننّ

ولــو بعــد حــن.

4-مســتوى التّحــدث بلهجــة ممزوجــة بكلمــات أجنبيــّة؛ وقــد ظهــر 
هــذا المســتوى حديثــًا؛ مــن خــال الانفتــاح علــى العــوالم الخارجيــة 
المبتعثــن  عــودة  بعــد  التواصــل الحديثــة، وكذلــك  عــر وســائل 
للدراســة في الخــارج؛ فأصبحــت في نظــر بعضهــم لغــةً لإظهــار 
ا؛ وهــو  تَطوّرهــم ورقُيّهــم -زَعمــوا-؛ وهــذا المســتوى خطــرٌ جــدًّ
اســتعمار ثقــافّي جديــد لا يقــلّ خطــورةً عــن اســتعمار الــدّيار؛ 
في  العلميــة  وأقســامها  اللغــة  مجامــع  عــر  محاربتــه  مــن  بـُـدّ  ولا 
الجامعــات وغرهــا، واســتهجانه مــن خِــال الجهــات الثقافيــة 
في المملكــة؛ وإبــرازه بصــورة ســيئة ونبــذه؛ فأخشــى إن تَطــوّر 
هــذا الأمــر أن يؤثــّر علــى لهجاتنــا فتغــدو كاللهجــات في البــاد 
المغاربيــة الــي تأثـّـر بالمســتعمر الفرنســي وغــره حــى أصبحــت 

لهجاتهــم الدّارجــة ليــس لهــا مــن العربيــة إلّا اسمهــا. 

عربيــة  لغُــة  وهــي  الوافــدة؛  العمالــة  بلغــة  التّحــدّث  5-مســتوى 
مُكسّــرة ليســت مــن الفصحــى ولا مــن اللهجــات؛ اســتخدمَها 
النـّـاسُ للتّخاطــب مــع العاملــن مِــن الخــدم أو غرهــم لتســهيل 
أولئــك  وظــنّ  منتشــرة،  أصبحــت  حــى  معهــم؛  التّواصــل 
العاملــون أنّ هــذه هــي اللغــة العربيــة؛ ولعــلّ هــذا السّــبب هــو 
أكــر الأســباب الـّـي أدّت إلى تفــكّك الفصحــى في العصــور 
الإســامية الأولى حينمــا دخــل غــر العــرب في الإســام؛ والحــلّ 
الأنســب لمثــل هــؤلاء هــو تَعليمهــم اللغــة الفصحــى عــر معاهــد 
تعليــم اللغــة العربيــة؛ وهــذا الأمــر قــد وجّــه بــه صاحــب الســمو 
الملكــي الأمــر فيصــل بــن ســلمان أمــر منطقــة المدينــة المنــورة؛ 
حيــث أسَــند إلى الجامعــة الإســامية تنفيــذ هــذه المبــادرة؛ فــإذا 
مــا تَعلّمــت العمالــة الوافــدة الفصحــى فــإنّ العــوام ســيضطرّون 
إلى التّخاطــب معهــم بالفصحــى؛ وفي الجامعــة الإســامية خــر 
مثال؛ فإنّ طُاّب المنح غر العرب إذا قَدِموا الســعودية تَعلّموا 
العربيــة أوّلًا؛ فــإذا مــا تواصلــوا مــع المجتمــع المحلّــي اضطــر النّــاس 
ــد أعضــاء هيئــة  إلى التّخاطــب معهــم بالفصحــى؛ ولذلــك تجَِ
التدريــس في الكلّيــات النّظريـّـة يتَكلّمــون الفصحــى في مجالســهم 
المنــح؛  طــاب  مــع  تواصلهــم  لكثــرة  نظــراً  تلقائيـّـا  بيوتهــم  وفي 
عكــسَ أعضــاء هيئــة التدريــس في الكليــات التطبيقيـّـة الّذيــن 
تمتــزج لهجاتهــم بكلمــات أجنبيّــة نظــراً لمصطلحــات العلــوم الــّي 

يدُرّســونها.

المبحــث الثــاني: نظريــة الشــجرة وتفــرعّ اللغــات، وعلاقــة ذلــك 
باللهجــات المعاصــرة في المملكــة العربيــة الســعودية:

خَصَّصْــتُ هــذا المبحــثَ لبيــان كيفيــة تَفــرُّع اللُّغــات؛ حيــث إنّ 
علمــاءَ اللغــة المحدَثــن أثَبتــوا أنّ بعــضَ اللُّغــات اليــومَ كانــت لهجــاتٍ 
للُغــاتٍ أخــرى، ثُم تَفرّعــتْ عنهــا حــىّ أصبحــتْ لغُــةً مُســتقلّة بذاتهــا؛ 

تَكوّن اللّهجةِ البيضاء في المملكة العربية السعودية
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وقــد قَسّــموا اللُّغــاتِ الإنســانية إلى مــا يربــو علــى واحــد وعشــرين 
فصيــاً؛ تَرجــع في مُجملهــا إلى ثاثــة فصائــل لغُويــة؛ هــي الهنــدُ أوربيــة، 
والحامية، والســامية؛ وينَفرد كُلّ فصيل بصِلة قرابةٍ لغُويةّ في الأصول 
والقواعــد والتراكيــب؛ فمــن فصائــل الهنــدو أوربيــة -مثــاً- اللُّغــات 
الإيطاليــة الــي تتفــرعّ منهــا الاتينيــة، ويتفــرعّ مــن الاتينيــة: الفرنســيةُ 
ويرُجِعــون  والرومانيــة.  والرتغاليــة  الحديثــة  والإيطاليــة  والإســبانية 
تَفــرعَّ هــذه اللُّغــات إلى عــدّة عوامــل سياســية واجتماعيــة وجغرافيــة 
واقتصاديــة ودينيـّـة، وهــذه اللُّغــات كائنــات حيـّـة في نَظَرهِــم؛ تمــوت 
اللُّغــةُ الأقــدم، وتتطــوّر اللهجــات المتفرّعــة منْهــا وتبقــى مــا توفـّـرت 
لهــا سُــبل الحيــاة، ثُمّ تمــوت؛ علــى مــا يعُــرف بنظــام مشــجّرة اللغــات، 
وهكــذا دواليــك. وقــد بقيــت بعــض أسمــاء تلــك اللُّغــات الميّتــة علــى 

بشــكل كبــر  اختلفــتْ  قــد  لكنّهــا في حقيقتهــا  عليــه،  مــا كانــت 
عــن تلــك القديمــة فلــم يبَــق إلّا بعــض خصائصهــا؛ كاللغــة الصينيــة 
واليونانيــة والعريــة؛ ولــو قــُدّر لرجــل مــن ذلــك العصــر أن يعــود للحيــاة 

لمــا فَهــم كامَــه أهــلُ هــذا العصــر ممــن ينَتســبون إلى لغتــه.

فــإنّ كثــراً مــن  اللغــات العُروبيــة )الســاميّة(؛  والحــال نفســه في 
علمــاء اللغــة المحدَثــن يقُسّــمونها إلى لغــات شــرقية وغربيــة، ويقُسّــمون 
الغربيــة إلى شماليــة وجنوبيــة؛ فيَجعلــون الآراميــة مــن أقســام الســامية 
الســامية  مــن  ويَجعلــون  الســريانية،  منهــا  وتتفــرعّ  الشّــمالية  الغربيــة 
الغربيــة الجنوبيــة: العربيــة والحبشــية؛ كمــا هــو موضّــح في المشــجّرتن 

)1999 التــواب،  عبــد  1959؛  )الصــالح،  أدناه: 

د. علي بن سعيد العواجي

شكل 1 

نموذج لشجرة اللغات السامية.

شكل2 

نموذج آخر لشجرة اللغات السامية.
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تَكوّن اللّهجةِ البيضاء في المملكة العربية السعودية

مُرتَكــز  التقســيم؛ وعلــى أيِّ  ولا أدري كيــف وصلــوا إلى هــذا 
ارتَكــزوا، ومــا مســتندهم الــذي أوصلهــم إلى هــذه التفرّعــات؛ فــإنّ 
القديمــة،  اللُّغويـّـة  الدراســات  في  موجــودًا  يَكــن  لم  التصنيــف  هــذا 
ولا حــىّ في الدّراســات الحديثــة إلى القــرن الثامــن عشــر الميــاديّ؛ 
اللغــات كالمســافة  مــن  الفصائــل  هــذه  بــن  المســافة  حيــث كانــت 
بــن جينــات الأقــارب تَربطهــا بعــض الخصائــص والصّفــات الـّـي لا 
تَكــون في غرهــا، ثُمّ بعــد ذلــك اتبّعــوا النّظــام الهرمــي لبعــض اللّغــات؛ 
لكنّهــم في القــرن التاســع عشــر أحدَثــوا نظامًــا جديــدًا يعَتمــد علــى 
فكــرة الشــجرة، ويزَعمــون أنـّـه مبــيّ علــى فكــرةٍ علميــّةٍ مُنَظّمــة تَعتمــد 
علــى علــم اللغــة التاريخــيّ المقــارن المعتمِــدِ علــى المســتويات الصرفيــة 
والصوتيــة والمعجميــة والنحويــة، بنــاءً علــى مــا يجدونــه مــن نقــوش 

)فرســتيغ، 2003: 30-14(. وآثار 

إنّ هــذه الفكــرة وإن كانــت تســتقيم مــع بقيــة الفصائــل اللغويــة 
لأنّهــا  )الســامية(؛  العروبيــة  اللغــات  علــى  تَطبيقهــا  يُمكــن  لا  فإنـّـه 
محصــورة في منطقــة جغرافيــة محــدودة بــن المتكلّمــن بينهــم تواصــل 
دائــمٌ، ولذلــك كان الاقــتراض والامتــزاج اللُّغــويّ أمــراً اعتيــادياًّ بدهيًّــا، 
وهــذا الامتــزاج يعُيــق العمليــة التاريخيــة ويَصعــب معــه تطبيــقُ تلــك 
الفكــرة علــى هــذه اللّغــات؛ وهــذا الأمــر يَجعلــي أزعــم أنّهــا لهجــات 
عربيـّـة قديمــة لأنّهــا في المناطــق ذاتهــا الـّـي توجــد فيهــا اللغــة العربيــة 
ــة لا دليــل عليهــا، وقــد  في مختلِــف الأزمنــة. وهــذه الافتراضــات غربيّ
ــة. وقــد اتبّعهــم بعــضُ علمــاء اللغــة  تَكــون لهــا مــآرب سياســية ودينيّ
العربيــة المتأثرّيــن بهــم دون دليــل قطعــيّ أو اطـّـاع علــى دراســاتهم 
بمنهجيـّـة واضحــة، ولذلــك تجدهــم يختلفــون في تفــرعّ هــذه اللغــات 
علــى مذاهــب شــىّ بعضهــا مناقــض لبعــض؛ ولا يزَالــون مختلفــن.

ــة اليــوم متفرّعــةٌ  وأصحــاب هــذه النظريــّة يــَرون أنّ لهجاتنــا العاميّ
ــة الفصحــى؛ ثُمّ اختَلفــوا هــل هــي تطــوّر أو تخلّــف؟  مــن اللُّغــة العربيّ
فمنْهــم مَــن يــرى أنّ العاميــّات المعاصــرة كانــت في أساســها رَطــاناتٌ 
غــر  مــع  التخاطــب  في  الإســامية  الجيــوش  تَســاهل  مِــن  نشــأت 
مــع  تســاهلنا  مــن  اليــوم  يحــدث  مــا  مثــل  عليهــم؛  تســهياً  العــرب 
العمالــة الوافــدة، ثُمّ غابــت خصائــص اللُّغــة الفصحــى مــن إعــراب 
وتراكيــب ومــا إلى ذلــك؛ فهــي تســهيل لهــا مــن جهــة ومُعقّــدة مــن 
جهــة أخــرى، ويطُلِقــون علــى الفصحــى اللغــة العاليــة وعلــى العاميات 
نيــا. ومنهــم مَــن يـَـرى أنّ هــذه العاميــات أكثــر تطــوّراً مــن  اللّغــةَ الدُّ
ــاس معايشــهم وأصبحــت هــي  الفصحــى، بــل إنّهــا ســهّلت علــى النّ
لغــة الأدب والثقافــة لــدى كثــر مــن أهلهــا )فرســتيغ، 2003: 216-

227(؛ لذلــك حــاول بعــض الغربيــن تدريــس هــذه اللهجــات بعيــدًا 
عــن الفصحــى فأنشــؤوا لذلــك كراســيَ علميــةً، وحاولــوا تقعيدهــا.

إنـّـه ممـّـا لا شَــكّ فيــه أنّ اللغــات العروبيــة )الســامية( بينهــا تقــارب 
وتوافــق في كثــر مــن الخصائــص؛ وأنّ بعــض هــذه اللُّغــات واللّهجــات 
كانــت موجــودة في زمــنٍ مــا، ثُم فـنَــَتْ بالكُلّيــّة إمّــا بامتزاجهــا مــع لغــة 
أو لهجــة أخــرى أو فــَـىَ بعضُهــا بانصهــار لغُتــن أو أكثــر لتتحــوّل 
إلى اســم آخــر غــر الّــذي عُرفــت بــه؛ كحــال لهجاتنــا اليــوم، لكنّــي 
لا أُســلّم بنظريـّـة الشــجرة اللغويــة، وبخاصّــة في اللّغــات السّــامية بحيــث 

إنّ لغــةً تلَــِد أخــرى ثُمّ تمــوت!!

الْمُبِينــة  وكمــا بيّنــت -في المبحــث السّــابق- فــإنّ اللّغــة الفصحــى 
إنّمــا هــي امتــزاج اللهجــات العربيــة القديمــة بعضهــا ببعــض؛ حيــث 
كانــت لاحقــة لهــا لا ســابقة؛ فالتّراكيــب أقــرب مــا تَكــون للهجــات 
العربيــة الجنوبيــة، والمفــردات مأخــوذة مــن ســائر اللهجــات شماليهــا 
وشــرقيها وغربيّهــا ســواءٌ مــن الأنبــاط أم مــن غرهــم، أشــبه مــا تَكــون 
بأوديــة تَصــبّ في نهــر مبــارك، ثُمّ تَطــوّرت بأخذهــا أفضــل مــا لــدى 
علــى  اســتوت  حــى  وتراكيــب؛   وأســاليب  مفــردات  مــن  القبائــل 
ســوقها وبلغــت تمامهــا، وأصبــح العدنانيــّون هــم أهلُهــا؛ فلمّــا خربــت 
بــادُ العــرب بعــد حــروب بختنصــر وغرهــا مــن الأحــداث، تفــرّق 
العدنانيـّـون في الجزيــرة العربيــة مُتكلّمــن باللّغــة المبينــة، وقــد تأثـّـروا 
بلهجــات أهــل تلــك الــدّيار أو المهاجريــن إليهــا، فأضافــوا إلى لغُتهــم 
تلــك الظواهــر اللّغويــّة مــع بقــاء أصــل المبينــة مــن تراكيــب وإعــراب، 
وانطــَووا علــى أنفســهم مبتعديــن عــن التخــوم وديار الأعاجــم؛ ولعــلّ 

هــذا مــن حفــظ الله لهــذه اللغــة، فنــزل القــرآن والحالــة تلــك.

أمّــا هــذه العاميّــات اليــوم في الجزيــرة العربيــة عمومًــا وفي المملكــة 
العربيــّة الســعوديةّ خصوصًــا إنّمــا هــي مــن بقــايا تلــك اللهجــات العربيــّة 
القديمــة وليســت متفرّعــةً مِــن اللُّغــة الفصحــى؛ فالفصحــى مــا زالــت 
كمــا هــي محفوظــةً بحفــظ الله تعــالى لهــا، حيــث هيـّـأ الله لهــا بعــد 
نــزول القــرآن مــن يقُعّــد قواعدهــا ويعُلّمهــا للنــاس جيــاً بعــد جيــل 
خالــدة تالــدة إلى يــوم القيامــة؛ ولقــد كان لعلمــاء العربيــة الفضــلُ 
الكبــر في حفظهــا والــذَّود عنهــا وعــدم إدخــال غرهــا فيهــا؛ فوصلــت 
إلينــا كمــا كانــت في عصــور الاحتجــاج، وقــد وضّــح العلمــاء هــذه 
الظواهــر اللغويــة الــّي خالفــت لســان قريــش واصفــنَ لهــا دون تقعيــد 
أو احتجــاج بهــا؛ لأنّ هدفهــم الأسمــى هــو المحافظــة علــى لغــة القــرآن 

الكــريم.

نفوســهم  عُزلتهــم في ديارهــم وعــزةّ  قديمـًـا في  العــربُ  لقــد كان 
لم تســتذلّهم الــدّول العظمــى المحيطــة بهــم والمســيطرة علــى جــزء مــن 
أراضيهــم؛ وقــد تَكــرّر هــذا الأمــر علــى القبائــل العربيــة بعــد ســقوط 
الدولــة العباســية وتتابــع الــدول الإســامية غــر العربيــة علــى الإشــراف 
حصــل  والفيــافي كمــا  البــوادي  في  فانعزلــوا  والمدينــة،   مكــة  علــى 
للعــرب الأقدمــن؛ فكانــوا علــى هــذا الحــال في حــرز حريــز مــن أن 
يتَطــرّق إلى لغُتهــم مــا يُكدّرهــا مــن لوثــة الأعاجــم؛ بــل إنّهــم لا يتقبّلــون 
الـّـذي  أيّ لهجــة غــر لهجتهــم؛ حالهــم حــال ذلــك العبــد الأســود 
ذكََــره الجاحــظ )2002( إذْ يقــول: »رأيــت عبــدًا أســودَ لبَــي أســد، 
يلَقــى  لا  وكان  اليمامــة،  فبعثــوه  ناطــوراً..،  شــقّ  مــن  عليهــم  قـَـدِمَ 
إلاّ الأكــراد، فــكان لا يفَهــم عنهــم، ولا يســتطيع إفهامهــم؛ فلمــا 
رآني سَــكَنَ إلّي، وسمعتــه يقــول: لعــن الله بــادًا ليــس فيهــا عــرب. 
أبا عثمــان، إنّ هــذه العريــب في جميــع النــاس كمقــدار القرحــة في 
جميــع جلــد الفــرس، فلــولا أنّ اَلله رَقَّ عليهــم فجعلهــم في حاشــية 
لطَمَسَــتْ هــذه العُجمــان آثارَهــم« )251(. فمــع اختــاف الأزمنــة 
والأمكنــة وانتشــار القبائــل في أطــراف الجزيــرة؛ إلاّ أنـّـه بقــي في كُلّ 
لهجــة مــن اللهجــات العامّيــة اليــوم شــيئًا مــن ترُاثهــا القــديم مــا زالــت 
محافظــة عليــه، إذْ إنّ تلــك اللّهجــات القديمــة لم تبُــدّل في مفرداتهــا 
وخصائصهــا، لكنّهــا مُزجــت باللّغــة المبينــة، وبقيــت تلــك الخصائــص 
والمفــردات متعاقبــة مــن جيــل إلى آخــر؛ وإنّ المتأمّــل في مفــردات هــذه 
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العاميــات ليجدهــا تســر علــى منــوال اللّهجــات القديمــة في معانيهــا 
واشــتقاقها وحركاتهــا وســكونها وســائر ظواهرهــا اللغويـّـة. 

وقــد مَــنّ الله علــى أهــل هــذا اللّغــة بتوحيدهــم تحــت رايــة دولــة 

ونشــراً،  تعليمًــا  الفصحــى  اللغــة  أحيــت  سُــعوديةّ،  عدنانيـّـة  عربيـّـة 
فالتقــت تلــك اللهجــات وتقاربــت، فنشــأت لهجــة مشــتركة عُرفِــت 
اللهجــة  فتكوّنــت  بالفصحــى،  امتزجــت  ثُمّ  السّــعودية،  باللّهجــة 

البيضــاء؛ وفيمــا يلــي رســمٌ يوضّــح هــذا الامتــزاج والتفــرعّ:

شكل 3 

نظرية تفرع العامية من اللهجات القديمة، وتداخل اللغات

الســعودية  اللهجــة  مــن  البيضــاء  اللهجــة  تفرّعــت  تأمــل كيــف 
المشــتركة؛ كمــا أنّهــا هــي حلقــة الوصــل الوحيــدة لإعــادة العاميــة إلى 
حضــن الفصحــى وامتزاجهــا بهــا كمــا حــدث حــن نشــأت في زمــن 
إسماعيــل ؛ ولــن يَكــون هــذا الامتــزاج ممكنًــا إلاّ إذا توفــّرت فيــه 

عــدّة أمــور؛ منهــا:

1-ألّا تتأثـّـر بلغــات أجنبيــة عنهــا إلاّ فيمــا اضطـُـرّ إليــه وفــق منــوال 
العــرب مــن تعريــب وتوليــد وترجمــة؛ فــإنّ التأثـّـر باللغــات الأجنبيــة 
أكــر خطــر علــى هــذه اللهجــات، ولــن يقُرّبهــا إلى الفصحــى 
العــربي  المغــرب  المجتهــدون؛ كمــا حصــل في دول  حــاول  ولــو 
إبّان الاســتعمار الفرنســي لهــا؛ حــى أصبحــت تلــك اللهجــات 
الدارجــة لا يـَـكاد يفهمهــا عــربّي مــن أهــل المشــرق؛ فــإنّ اللغــة 
العربيــة خــارج الجزيــرة العربيــة تأثـّـرت باللغــات الأجنبيــة؛ في حــن 
العــرب  تتطــوَّر في مرابـِـع  العربيــة  اللهجــات داخــل الجزيــرة  أنّ 
وتَســتَمدّ مــن تراثهــم القــديم؛ والتأثــر الأجنــيّ إذا وُجــد لــن يغُــرّ 
مــن نظــام اللّغــة في صوتيّاتهــا أو صَرفهــا ابتــداءً؛ لكنـّـه يتَمثـّـل 
تلــك  تنَحســر  حــى  أخــرى  لغــات  مــن  مســتعارة  في كلمــات 
القديمــة )جونســتون،  اللغــات  اندَثـَـرت بعــض  اللّهجــات كمــا 

.)8  :1975

2-أن يُحافــَظ علــى اللهجــة السّــعودية مِــن اللّكنــات أو الكلمــات 
المنســوبة إلى خــارج الجزيــرة العربيــة ولــو كانــت مــن دولــة عربيــة، 
أنّ  تعــود؛ كمــا  وإليهــا  الجزيــرة  هــذه  مــن  بــدأت  فالفصحــى 

القبائــل العربيــة فيهــا حافظــوا علــى تلــك الظواهــر اللّغويــة لســبعة 
قــرون مضــت بفعــل عوامــل توفــّرت لديهــم لم تَكــن موجــودة عنــد 
غرهــم، والإنســان ابــنُ بيئتــه؛ »فليــس بإمــكان أحــد أن يفَــرِضَ 
لغُــةً علــى أمُّــة أو أن يؤُثـّـر في مســارها اللُّغــويّ؛ فاللُّغــة كائــن حــيّ 
متقلـّـب متطــوّر بفعــل مؤثـّـرات اجتماعيــة أو ثقافيــة أو دينيــة« 

)جونســتون، 1975: 15(.

3-أن يعُلَّم الوافدون اللّغةَ الفصحى لتكون فيما بعد لغة التفاهم 
معهم مما يضطر العوامّ للتخاطب معهم فيما يفهمونه.

4-تكثيــف تعليــم الطــّاب قواعــد اللغــة الفصحــى، وتحبيبهــا لهــم، 
وقــد لاحظــت  ذلــك؛  التّهــاون في  وعــدم  عليهــم؛  وتســهيلها 
هــذا الأمــر عنــد تدريســي للطلبــة في الجامعــة لســنوات مضــت؛ 
حيــث إنّ مَــن فهــم قواعدهــا قبــل دخولــه للجامعــة فــإنّ لســانه 
يَكــون ســيّالًا بالفصحــى؛ بــل تَكــون لــه القــدرة علــى مناقشــة 
المســائل العلميــة في شــىّ الفنــون؛ عكــس مــن كان ضعيفًــا في 

فهــم القواعــد.

الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج والتوصيات

وختامًــا؛ فــإنّ اللهجــة البيضــاء ظاهــرة موجــودة لا يُمكــن إغفالهــا؛ 
وهــذه الظاهــرة كانــت موجــودة منــذ قــرون تكوّنــت منهــا اللغــة المبينــة، 
وحينمــا نــزل القــرآن وبــدأ العلمــاء في جمــع اللغــة جعلوهــا كأنّهــا لغــةٌ 
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تَكوّن اللّهجةِ البيضاء في المملكة العربية السعودية

واحــدة لم تنســب إلى قبيلــة معيّنــة إلا في بعــض الظواهــر اللغويــة، 
ومــن الأهميــة تكثيــف دراســتها لتَكــون طريــق رجعــة ونقطــة اتّصــال 
بالفصحــى إذا لم تتأثـّـر باللغــات الأجنبيــة؛ وفيمــا يلــي أهــمّ التوصيــات 

الــي اســتنتجتها مــن بحثــي الماثــل:

1-إعــادة النّظــر في مناهــج اللغــة العربيــة للتعليــم مــا قبــل الجامعــي؛ 
بحيــث يَكــون للفصحــى نصيبــًا وافــراً مــن التعليــم؛ مــع تســهيلها 
للناشــئة وتحبيبهــا لهــم وبيــان أهميتهــا عــر الوســائل التعليميــة 

والاجتماعيــة.

ينَطقــون  ممــن  للوافديــن  العربيــة  اللغــة  لتعليــم  معاهــد  2-إنشــاء 
بغرهــا؛ ويَكــون هــذا الأمــر تدريجيًّــا في مكــة والمدينــة، ثُمّ يعُمّــم 

علــى ســائر المناطــق الســعودية.

3-إنشــاء أقســام للغــة العربيــة في الجامعــات الســعوديةّ في جميــع 
المناطــق؛ تعُــى بدراســة لهجــات تلــك المناطــق، وتَســعى لنشــر 

الفصحــى عــر أنشــطة الخدمــات المجتمعيــة.

4-نبــذ المتشــدّقن بالكلمــات الأجنبيــة واســتهجان مــا يفعلونــه؛ 
ويــرز في هــذا الجانــب دور الجهــات الثقافيــة والإعاميــة في 

تشــويه هــذا الأمــر بــن النّــاس.

5-إعــادة النّظــر في علــم اللغــة التاريخــيّ وعــدم تقبـّـل أيّ دراســة 
غربيـّـة إلا بعــد تمحيــص وعنايــة؛ وبخاصــة أنّ المملكــة العربيــة 
الســعودية توجّهــت إلى إظهــار الآثار القديمــة لتَكــون مناطــق 
ســياحيّة؛ فيــأتي دور الباحثــن اللّغويــن الســعودين بالتعــاون 
مــع هيئــة الآثار لإنشــاء قســم أو كرســيّ عِلمــي يعُــى بهــذا 

العِلــم.

6-بنــاء أطلــس لغُــويّ جغــرافّي؛ تَكــون مــن مهامّــه بيــان الفروقــات 
اللّغويـّـة  الظواهــر  وأماكــن  المســتويات؛  شــىّ  في  اللّغويــة 
وهجرتهــا؛ مــع الإفــادة مــن التقنيــات الحديثــة المســهّلة لذلــك، 
وإتاحــة الإضافــة فيــه عــر لجــان متخصّصــة في جميــع مناطــق 
المملكــة، ولا يَكــون مقيـّـدًا بجهــة محــدّدة فيفقــد تواطــئ الجهــود.
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